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المقالة الفاتحه 


عن حراسة الاستبداد والتخلف 


]1[ 

أ - حقوق الانسان هبة من الرحمان لا من أب ولا سلطان : 

عندما ترد كلمة (حقوق الانسان) یظن عدد غير قلیل من 
الناس» آنها مفهوم دخیل على الاسلام» وآنها مرتبطة بالعلمانيق 
وآن الآديان لم تهتم بحقوق الانسان» وهذا الوهم قد انجر إليه کثیر 
من الناس» متهمين الإسلام بأنه يويد الحكم الدكتاتوري لجست 
ويسمح بالظلم والبطش» وكأن حقوق الانسان مفهوم علماني» لا 
دخل للدین الاسلامي به» انما آعلنت میثاقه الامم المتحدة بعد أن 
رسخ مفهومه المفکرون والساسة الغربیون» وواقع الحال أن حقوق 
الأنساة لسك فقهوما غلمانا ».بل .إن الأديان السضاو یه ولا هنيما 
الإسلام قررتها وأكدتها. 


ولذلك صار على دعاة الاصلاح السياسي والحریصین على 
بعث الحضارة الاسلامية من جدید» أن یسعوا جاهدین لتجرید 
الاسلام من ما علق به من آثار الزمان والمکان» خلال ليل الطغیان 
الطویل . 

يجب علیهم إن یجهروا بموقف الاسلام الصحیح من الفرائض 
السياسية والاجتماعية التي عطلها الطغات» من عدالة ومساواة 
وحریة» ویجب علیهم التعاون المخلص مع الذين آلهبت ظهورهم 
سياط الجلادین» وآهدرت حقوقهم مخالب الغاصبین» فتحرکوا من 
خلال المدارات الاقليمية والقارية والدولیة» للمطالبة بحقوق 
الانسان والعمل على الدعوة إليها والتعریف بها. 

يجب على فکر الاسلامیین الیوم کشف قناع الاستبداد 
والطغیان الذي أذل الانسان» باسم الاسلام واعلان موقف الاسلام 
المشرف» وبیان براءة الدین من كل ممارسة لوآذ کرامة الانسان . 

إن البحث في موضوع حقوق الانسان کفیل بییان شرعیتها 
والتأکید على أن الامم والادیان اتفقت على تکریم الانسان» وعلی 
أن صریح الوحي وصحیح العقل متوافقان . 

والمستبدون یسعون إلى توظیف الدین لیکون آداة لهم ینتهکون 
من خلاله حقوق الانسان» أو لیجعلوه محایدا بعیداً عن قضایا کرامة 
الانسان» لیواصلوا اذلال الأمة واضطهادها» وواجب المصلحین 
بيان تکریم الله للانسان» والاعلان بكل لسان ومیدان: إن حقوق 
الانسان هبة من الباری الحکیم لا يستطيع آحد أن يسلبهاء كما 
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قال بیان المجلس الاسلامي الأوروبي» الذي آقره نخبة من علماء 
الأمة الاسلامية ومفکریها في اجتماع باريس 11/21/ 1401ه (إن 
حقوق الانسان في الاسلام ليست منحة ملك أو حاکم» أو اقرارا 
صادرا من سلطة محلية أو منظمة دولية» انما هي حقوق ملزمت 
بحکم مصدرها الالهي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطیل» 
ولا یسمح بالاعتداء علیها» ولا يجوز التنازل عنها) . 

وهذا البحث مشاركة في دعوة خيرة لقادة الامة المسلمة عامقف 
والی آولي الامر (عرفائها) فى المجتمع الآهلي خاصة» عسی أن 
یتواصوا بالحقوق التي نزل بها کتاب الله» مراجعین مناهج حیاتهم» 
وطرائق حکمهم. والعلاقات بين المجتمع وقیادته» مراجعة تفضي 
إلى احترام هذه الحقوق التي شرعها الله» التي لا يجوز لمسلم أن 
یتجاهلها أو أن یخرج علیها . 

]2[ 

ب مقتضی عبودية العباد لله حریتهم عن من سواه : 

لقد منح الله ابن ادم الحياة» وسخر له المخلوقات التي من 
حوله لیقوم بعبادته» كما في الحدیث القدسي (يا ابن آدم خلقتك 
من أجلي وخلقت کل شيء من أجلك)» ومقتضی عبودية العبد 
لله» حریته وغتاه عن من سواه. أن لا یخضع إلا لله» وآن لا یرجو 
إلا اللهء وآن لا یخاف إلا الله» بل إن الاسلام اعتبر كل شيء یضیق 
على الانسان حریته شركاًء فاذا رجا الانسان بشراً أو خافه فقد 
آشرك» وقد آفاض العلماء في بیان مفهوم الشرك الأکبر والأصغرء 


والظاهر والباطن» وحاصل ذلك أن الانحناء للطغاة مخل بالتوحید» 
کالطواف حول الاضرحة والاموات . 

وذلك أن الانسان الذي یعبد الله صار بعبودیته لله حراً من 
سواهء فأوجب الله على عبیده أن يكونوا آحراراً في تصرفاتهم 
وأقوالهم حرية کاملت مشروطة بلزوم الشريعة» التي هي مقتضى 
الطبيعة التي تهدي اليها الفطرة السليمة» وكل فطرة في العقول 
الناضجة سليمة» فانما هي في قانون الشريعة مستقيمة» كما قال 
تعالی : رح لکم من الین مَا وم بو وا #فطرت الہ الق 
تر اس حلأ . 

وعندما نتسمى عبدالله وعبدالعزيز وعبدالرحمن» فنحن نعلن 
نتا مماليك الله فحسب» وأنه لا یملکنا آحد سواه» وآن من سواه 
اناس عبيك: مثلتاء. وان الاش لا يتقسمون إلى أحران. وعبيدة: يل 
الناس كلهم عبيد للهء وهم إذن أحرار أنداد لإخوانهم البشر 
الاحرارء لا يجوز أن يخرجوا عن هذا التصنيف فاذا خرجوا فقد 
أخللنا بالعبادةء ولذلك ورد في الحديث الصحيح عن أبي هريرة (لا 
يقل أحدكم عبدي وأمتي) وليقل فتاي وفتاتي» أي إن البشر لا 
سس 
المراد من النهي عن ذلك تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ (فتتح 
المجید : 456) . 


ولذلك حرر الاسلام الناس من عبادة الاصنام والاوثان بل 
وحذر الناس من طاعة الامراء والعلماء الذین یحلون ما حرم ال 


ویحرمون ما أحلء واعتبر تلك الطاعة عبادة لهم . قال تعالی : 
لاوا اشم رهم آتبابا من دوب الک كما وضح 
المفسرون كالقرطبي ولذلك اعتبرت الاستعاذة والاستعانة بغير الله 


شركاً. 


القرآن اليأس من روح الله كفراًء واعتبر المرائي مشركاًء كما في 
الحديث القدسى (أنا أغنى الأغنياء عن الشرك) . 


وحريته عن من سواه فحرره من القيود التي أرهقت عقله وجسمه 
ونفسه من قيود الطواغیت» من السلاطين والأحبار والمشعوذين 
والشياطين والعادات البدائية فقال تعالى: «ویضَم عَنْهُمْ لصرَهم 
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le‏ مس 


وال الق كات عه € [الاعراف: 157] . 
وإقرار الاسللام للحریات إقرار منه لانسانية الانسان» فأقر لغير 
المسلمین بالتمتم بحرياتهم» (الشياشاني: حقوق : 308) بینما لم 


یعترف الیهود بالنصرانية والاسلام» ولم یعترف التصاری باليهودية 
والاسلام. 


وبینت نصوص التشریع الاسلامي» أن المقصد من وضع 
الشريعة كما نص الشاطبي هو «!خراج المکلف من داعية هواه حتی 
یکون عبدالله اختياراً كما هو عبدالله اضطراراً» . ونص العلماء على 
روو صقل قوف الا ان الكديية : حه وهاله: وخ ره وید 
وحیاته» التي لو لم تحفظ لاختل نظام الحياة الانسانیة» وانقلبت 


آحوال الناس من الصحة إلى الفساد» وضاعت مصالح الدین» وآب 
الناس بالخسران العظیم في الدنیا والاخرق وآهمها حرية الدین : 
إذا إن من حق الانسان إن یتبع آحکام دینه» وآن يدعو الناس إليهء 
وأن تومن الدعوة والدعاة من الاعتداءی وإزاحة کل ما یقف فى 
سبيل الدعوة ولحفظ الدعوة شرع الحوار والجدال والنقاش» لأنه 
بحفظ هذه الأمور صلاح الناس» وبصلاحهم یصلح العمران وتسود 
الظمأنينة بين الناس» وإهمالها يؤدي إلى خراب العمران . 
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المقالة الثانية 


الحقوق الشخصية 
(حقوق بقاء حياة الإنسان) 


[13 
أ حق الأمن على الحياة : 
لقد كفل الا سللام للانسان (الحقوق الشخصیه). وهي حماية 
شخصه من الاعتداءء وحماية ماله» وعدم جواز القبض عليه آو 
بالحياة» عد اه کل انف قا لبشر میت تن تک تفت بت 


ی 
دس صم سي 


ا خا الاس چاه [المائدة: 32] A‏ قال الرسول ۳ 
«لزوال الدنیا آهون على الله من قتل رجل مسلم» (رواه مسلم) 
ولما وقف ئي آمام البیت الحرام قال : (ما آطييك وما آطیب 
ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك» والذي نفسي بيده لحرمة 
المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه) رواه اين ماجه. 
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وقال الرسول يلل «کل المسلم على المسلم حرام دمه وماله 
وعرضه» ویقف الرسول الكريم في خطبة الوداع» لیذکر الناس بآهم 
ما يجب علیهم : «إن دماءکم وآموالکم وأعراضکم وآبشارکم علیکم 
حرام» کحرمة یومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا» (رواه 
البخاري) . 


نفسهء لأن الحياة تكريم راتان e‏ آن یفر منه الانسات» 
فقال تعالی : “9ولا دقلو آنف کم لن اه کات بک جیا [النساء: 529 . 


وقرر الاسلام إن المسلم وغير المسلم سواء في حق الحياة. 
ولذلك اعتبر الاعتداء على الكفار المسالمين» كالاعتداء على 
المسلمين كما في الحديث الذي زواه عمرو بن العاص عن النبي تا 
من قتل معاهداً» لم يرح رائحة الجنة» (رواه البخاري) . ۱ 


وآوجب الله القصاص في القتل» ولم یفرق الاسلام بين أن 
یکون القتیل رجلا أو امرأة» بالغاً أو صبی عاقلا أ مجنوناً» عالما 
أو جاهلاء شریفاً أو وضيعاً» مسلماً أو ذمياً» فیقتل الرجل بالمرأة 
والبالغ بالصبي والعاقل بالمجنون» والعالم بالجاهل والشريف 
بالوضيع والمسلم بالذمي» لعموم قوله تعالى «وكتبنا فيها إن النفس 
بالنفس» ولما روي عن محمد بن الحسن عن رسول الله لا أنه أقاد 
0 وقال انا أحق من وفي بذمته» ويعلل الفقهاء ذلك (بأن 
تحقيق الحياة التي أشار الله تعالى إليها في قوله: ولك في ألْقَصّاصِ 
الأب في قتل المسلم بالذمي أبلغ منه في قتل المسلم 
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بالمسلم. لأن العداوة الدينية قد تحمل على القتل» فکانت الحاجة 
إلى الزجر أمسء «انظر بدائع الصنائع 227 ۱ 
بل إن الاسلام احترم الانسان حيا و احترمه ميتا آیضا فنهى 
وعن جابر رضي الله عنه قال : مرت بنا جنازة فقام لها النبي 395 
وقمناء فقلنا: يا رسول الله إنها جنازة يهودي قال : إذا زأيتم الحتاذة 
فقوموا. 
[4] 
ب حق الآمن على المال : 
وأمّن الإسلام الانسان على ماله» فحرم السرقة الصغری» وهي 
التي يغتصب فيها الانسان مال أخيه سرا عاقب عليها بقطع اليد 
وحرّم السرقة الكبرى وهي (الحرابة) وعاقب عليها بالقتل 
وأجاز للإنسان أن يدافع عن ماله بكل وسائل الدفاع» حتى لو 
ألجأه ذلك إلى قتل المعتدي وفى هذه الحالة لا قود عليه إذا قتل» 
وهو يموت شهيداً إن قتل» لقوله عليه السلام «من قتل دون ماله 
فهو شهيد» (رواه البخاري) . 
[5] 
ج - حماية الأغراض والنسل : 


شديدة على جريمة الزنا وهتك العرض والقذف» قال تعالی : 
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عد 


اي و و رص و م روي م او معز رو“ رس رم رده م۶ ۳ مرح و 1 م 
ان والزانی فاجیدوا کل کید ینب ائه جلدع ولا تأغذه يما رأفة في دين له إن 
۳ رضم سر لاد م ور 


2 بر ےھ سے قاس مرن م و ا مرح مرحم موم 5 4 2 
کح تومنو يالله وأليومر الآخر ولیشهد حَذَهُمَا طايفة مَنَ موی » [لنور: 2] . 


وحرم الاسلام قذف المحصنات والمحصنین من المسلمین 


وعاقب عليه بالجلد قال تحالی : وال برع الستصکت ثم لد ی باریة 


م 
6 
ےر سج 


باه كدوم تسين جلد ولا تلو هم دة آبدا وأوكيك هم التیشکه 
[النور: 44] فعوقب هاتك العرض بالجلد» وباسقاط شهادته ويستوي 
في ذلك القاذف الشریف والوضیع . 

لقد صان الاسلام جسد الانسان وعقله ووجدانه» فحرم 
تعذیب الجسد والاعتداء على البدن من جرح أو ضرب أو سجن 
أو جلد» وحرم تعذیب النفس بسجن أو سب أو شتم أو تخویف أو 
سوء ظن أو قذف» قال ب4 : «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» 
(متفق علیه) وقرر جملة من الأحكام والعقوبات التي تکفل حماية 
الانسان من كل ضرر أو اعتداء یقم علیه» ليتسنى له أن یمارس حقه 
الشخصي وحرية التصرف في شئونه دون اعاقة أو ضرر قال 
تعالی : وتا لیم نها ان اف بلس والمترک امین وال 
بانب وال بالگذن وال اَن والجروح قاط که [المائدة : 45] 
وقال الرسول ية في تحریم الضرب والجلد «من جلد ظهر مسلم 
بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان» (رواه الطبراني في الاوسط) 
وقال «ظهر المسلم حمى إلا بحقه» (رواه البخاري) 


مر الصحابي هشام بن حيكم على أناس من الأنباط أقيموا بالشمس 
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وصب على رؤسهم الزيت» فقال : ما هذا؟ فقيل : یعذبون في 
الخراج فقال: أشهد لسمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يضرب 
الذین یعذبون الناس في الدنیا» 5 ثم دخل علی الامیر فحدثه فأمر 
بهم فحلوا. 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» ونهی عن الغيبة والتمیمت 
وشرح القصاص في الاعراض كما قال ابن تيمية (السياسة 80) 
«القصاص في الاعراض مشروع آیضا» وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلاه أو دعى عليه » فله أن يفعل به كذلك» وشرع القصاص فى 
القذدف وما دونه» . 

لقد آقر القانون الاسلامی هذه الحقوق قبل آربعة عشر قرن 
من میثاق حقوق الانسان فقال «لا يجوز ان یعرض احد لتدخحل 
تعسفی فى حياته الخاصة أو آسرته أو مسکنه أو مراسلاته أو 


بحمللات على شرفه وسمعته ولكل شخص الحق في حماية القانون 
من مثل هذا التدخل أ و تلك الحملات» (المادة: 12). 


[6] 
آکدت الشريعة الاسلامية حرمة مسکن كل فرد أو سرت فلا 
يجوز الاعتداء علیها» بل ولا دخولها بدون أهلها قال تعالی : 


E‏ رح ۸۸ وو ر لس و 


تام آلزین ءامنا لا تدخلوا وا عير بوتکم ی ادا ود را 
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رص م کے هی 4 ۳ 4 ب و م سم مر ر مر 

کک و ای :+ لر تج فيي ا تلا 
ع و 

۹ صت و< 11 1 ی 2 

ھا حى مودت لک وان قیل لک ازج هو انگ لك و َه يما 


ی ےم 


تعملور عَلیم» [النور: 27 و28]. 

ولحبط a SC‏ ی ی ی 
الآخرين فقال : ولا تسوا ولا یف ینب تشک بسا [الحجرات : 12] 
فحرم ذلك لأن من یفعل ذلك ينتهك السقوق الاساسية للمسلمء 
وهي حرمة مسکنه» وحرية شخصه وعدم جواز الاطلاع على 
سره ویکون المتجسس قد استباح وسيلة محرمة» ولو كانت غایته 
حلا لا لن ذلك محظور فلا يصح أن د یسعی إليها بوسيلة محرمة» 
لأن الغاية الحلال لا تبرر الوسيلة الحرام . 


وحرم الم سلام التلصص من خلال ثقب في باب أو نافذة في 
جدارء أو خلال مکان مرتفع قال الرسول ية : «من نظر إلى دار 
جاره» فانما نظر إلى كوة من النار» . 

ولذلك أسقط الإسلام آرش من آصابه أذى وهو یتلصص 
بعيونه من وراء ثقب فى باب أو جدار أو ستار أو يقتحم بيتأ دون 
إذن آمله قال و : «من طلع في بيت بدون إذنهم» ففقأوا عينه فلا 
دية له» (رواه البخاري) . 
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المقالة الثالثة 


أهم الحقوق التي يتميز بها الإنسان 
عن الحيوان هي الکرامه 


71 


اکا مقتضی : ولقد کرمنا بني آدم : 
لقد کرم الله تبارك وتعالى 0 فقال : ولد فد کرمتا - یی ج ادم 


ص ررد م Sa‏ 


5 ات 
و تھ في الب والبحر ودتفتهم مب آل 7 لطبت وَفستَهُم عل کنر من 


ص 


مس ی سے 


حَلَقَنَا تَفَضِيلًا* [الإسراء: 70] وفضل الله الانسان على كثير من 

مخلوقاته» واستخلفه في الأرض» وأمر الملائكة بالسجود له قال 

تعالى : لد کال رك لِلْمَلْهَكَةَ ای للق بر من طِنٍ 6 ذا سیم وخ 
فيه من روج فقعوا لم ملیحدی # (ص : 71 و72]. 

وذلك لأن البارءء ¿ الكريم خلق الإنسان لعبادته فقال تعالی : 

وما عَلَتَتَ ان والانی 31 دون که ومعنى کون الإنسان عبد الله 


حریته عن من سواه فلا یخضع إلا لله ولا یطیع إلا الله وهذا 
المعنی آشار إليه عمر بن الخطاب عندما قال «متی استعبدتم الناس 


وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارآه. 
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[8] 
ب نصوص الکرامة قطعية كلية : 


لا يجوز ترویم المسلم وغیر المسلم أيضاً (ما لم يكن محارباً) 
بأي حال من الأحوال كما في الحدیث الشریف «لا يحل لمسلم أن 
يروع مسلا (رواه أبو داود والترمذي) وأحمد في رواية عند 
الطبراني «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم 0 عظيم" وقال 
تعالی : «#وَالَدِينَ ردو الْمُؤْمِينَ والْمویکب بر ما احتبوا ققد احملا 
بتلا وشا ییاه ويستوي فى هذه الحقوق غير المسلمین مع 
المسلمین لأنها حقوق تکتسب بالمواطنة والذمت ولذلك لا تجیز 
الشريعة الاسلامية لأمیر أو رئيس أن يؤذي فرداً أو جماعة أو أن 
يضربهم» كما لا يجوز أن يعتقلهم أو يقتحم بيوتهم الا بحكم 
القضاءء فضلاً عن أن يروع أطفالهم ومحارمهم . 

حرم الاسلام التجسس وتتبع العورات قال تعالی : “يناما لت 
منوا توا گرا من لن إرك بن ان ات ولا بت مراک . 

وأكدبت السنة تحریم تجسس السلطة على المجتمع» وقد ذکر 
ابن خلدون خطورة تجسس الدولة على الشعب» وما يؤدي ذلك 
من المفاسد 

وحرّم الاسلام كل قول أو عمل يمس كرامة الانسان» فحرم 
الغيبة والتميمة والتجسس والهمز واللمز والتنابز بالألقاب.. 0 
تعالی : اما الب اموا لا کر كوم E‏ 


214 ذ ا رے م 


و ت درج ص > ۳۹ و ع ص رک ارو مح اس 
اء من ساءِ عسيج أن ي ر o‏ 
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مر م مسو محر ي e‏ 0 ر اع زب > رح ی > رو م2 - یکم میس مت - 
بش لانم اوق بعد آلایتن ومن لم ينب اوليك هم امون ر ا لذي 


سے صا د رس مم و ص ص مر ۳ رو 2 75 < رت کے ہے مر فى سرصم صرح مر ۳ 

مامتا نیوا كيرا من الظن إت بعش الظن [/ ولد سوا بولا خت ار 2 

کی 2< ¢ + 2 ر ماح سا 2 ی کر رر 

نا ات امک ر. أن یکل لحم أيه ميا فکرهت‌موه؟» [الحجرات: 11 
5 صح ۷ 0 2200 شم 5 ر 0 

- 13 وقال تعالی : #وثلٌ لڪل هرو مره وقال : لول ع کل 


لاف تَهِبنِ 9 ماز سم يبر 2 عنام للم معد یر 4 . 
[9] 
اج - حرية التتقل والسفر : 
أباح الإسلام للإنسان التنقل داخل الوطن والسفر خارجهء 
بحرية تام لأن الحركة شأن الحياة والأحیاء» ولا حياة دون تنقل ». 
فالانسان يعدو ویروح» للبحث عن العمل والکسب والمعاش» 
وآباح الله التنقل للتجارة والاکتساب» وعده من نعمه على عباده 


فقال تعالى : هر الى جکر لکم ادر دلولا فامشوأ فی مناكيها وا من 
ردقب وَإِلهِ لور که [الملك: 15] ومن وصايا عمر بن عبدالعزيز: 
(افتحوا للمسلمین باب الهجرة» وقوله «دعوا الناس تتجر بآموالها 
في البر والبحر» ولا تحولوا بين عباد الله ومعایشهم». وکان 
المسلمون ینتقلون داخل بلاد الاسلام» وخارجها للتجارة والسياحة 
وطلب العلمء ویناء عليه لا يجوز المنع من التتقل من السفر؛ لا 
نكو تیه لعقوية أو ها امصلخه داتشه او دقع لته وان 
تقرر ذلك جهة محايدة عن الحكومة» هي سلطة القضاء . وقد شرع 
الاسلام ذلك قبل أن یقول الاعلان العالمي لحقوق الانسان (لكل 
فرد حرية التنقل واختیار محل إقامته داخل حدود کل دولة» ویحق 
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لكل فرد إن یغادر آية بلاد بما فى ذلك بلده» كما يحق له العودة 
الیه) (المادة : 13). 


ومن آنواع السفر الهجرة من دار الکفر أو الاضطهاد إلى دار 
دار الهجرة» ولا يجوز منعه من السفر قال تعالى: رایس اما ۳ 
LL 6‏ سم ون 2 

وهاجروأ وجه دوا وأ ف سيل الله وين ءاووا ونصروا ایک هم الموّمنو 


4 4 ا ص > 


شم مَعْفْرة رز کرم [الأتفال: 74] . 


ولذلك فان من حق الإنسان أن يتنقل في بلاد ا 


دون قيود» قال تعالی : © یتعبادی آذه ا ری وة 
عدون * [العنبکوت : 56] . 


]10[ 
د الکر امة وعلاقتها بتسخیر کل شيء للانسان : 


ولا تتضح آهمية الکرامة في الشريعةء إلا بالوعي بعلاقتها 
بالحرية والاختیار» وعلاقة الحرية والاختیار» بقاعدة (التسخیر) 
الذي ورد في النصوص الشرعية و يد لك تاق لسوت وماق لض 

e‏ [الجائیة: 13] ووس سک کک تفج جرک في ار يمرو 
رسک لک الگکر (2) وسگر نکم RE‏ 
آل ولتار (إبراهيم: 32 و33] فكل ما حول الائسان مسخر لنفعه 
فقد عدد الله نعمه الظاهرة والباطنة إذ آخرج من الأرض ماءها 
ومرعاها والجبال آرساها متاعا للبشر «کما في سورة النازعات)» 
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وشق الأرض› وآتیت فيها الحب» والزیتون والتخل» والحدائق 
الغلب » معاعا لقن (كما ف ستورة غسر) : 


]111[ 
ه ‏ الحكومة التی تغتال الكرامة کالتی تغتال الحياة : 
لقد حمى الإسلام كرامة الإنسان من الاهانة والإذلال فقال 


تعالى : وت مره وَلِرَسُولِه- ورین فلا خير في الذليل المهين» 
لأنه لن يصلح لحمل رسالة الاسلام إلا الأحرار الأعزة الکرام 
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لا تضربوا المسلمين 
فتذلوهم» إن العقيدة الإسلامية توجب على المسلم أن يكون عزيزاً 
كريماً» وتوصي الإنسان بالتمرد على كل ذل واستعباد» لأن عبوديته 
شع و اش فلا یری عظیماً غیر ا ولا یری مخوفاً غیر ا 
ولا يرى ضرا يو ال وي دولة تذل الانسان المسلم» وتعوده 
على الخضوع والركوع والطاعة العمياء» فقد حرمته شيئاً أغلى من 
المال والطعام والشراب» إنه الكرامة والعزة «ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن المنافقين (من الحکام) لا يفقهون» (زيدان: 
الود)؟ 

الناس في الشريعة أحرار مکرمون» وكرامتهم ثابتة بأصل 
الخلقة الانسانيت. مؤمنهم وكافرهم فالله هو الذي وهبهم الكرامةء 
وما وهبه الله لا يجوز للدولة انتقاصه. فضلاً عم إلغائه» لأن الدولة 
نما غايتها حفظ الحقوق» لا العدوان علیها. وهذا المبداً مهم 
جدأء لكي لا يقول بعض الفقهاء الخادعین والمخدوعین 
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والغافلین : ينبغي الصبر على الحاکم الظالم» تضحية بالعدل من 
أجل الأمن» فكل آمن یقوم على انتهاك الکرامة» فانما هو ظلم 
مبین» وهو من صفات الطاغوت. كما قرر القرآن الكريم» في قصة 
موسی وفرعون» في مطلع سورة طه لد فوت علا في الْأرضٍ » . 

ولكي یتبین أن الکرامة صنو الحياة» ينبغي أن نتذکر أن جهاد 
المعتذین بالسیوف» وجهاد الطغاة بالکلام ومواقف السلام» ادا 
فرض عین» بيد أن الطغاة والغزاة لا یقتلون کل الناس» ولکنهم 
یفقدونهم العزة. كما قالت بلقیس «وجعلوا آعزة آملها أذلة»» وهذا 
دلیل على أن الکرامة صنو الحياة . 


7 


المقالة الرابعة 


المساواة بين الناس 


(تقوم على تكافؤ بين الحقوق والواجیات) 


]12[ 

أ الناس سواسية فى الحقوق المدنية : 

قرر الا سلام المساواة بين الناس » وجعلها من المبادی 
الأساسية» فبیّن أن الناس سواسية بحسب خلقهم الأول» وأنهم له 
يتفاضلون بلغاتهم أو أنسابهم وقبائلهم أو مقاماتهم الاجتماعية أو 
مناطقهم» بل على أساس عملهم الصالح وكفايتهم» وتقواهم. فلا 
فضل لأحد على أحد بحسب عنصره وطبیعته كما قال رسول 
وان آباکم واحد کلکم لادم وآدم من تراب » أكرمكم عند الله 
هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فلیبلغ الشاهد منکم الخائب) . 
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بأبي ذر الغضب. قال للصحابي الاسمر: يا ابن السوداء وسمع 
الرسول يلل الكلمة النابية» فأنكرها وقال : (أعيرته بأمه؟ إنك امرق 
فيك جاهلية) وقال: (طف الصاعء طف الصاع «أي امتلأ» ليس 
لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوی أو بعمل صالح) 
وندم الصحابي الجلیل آبو ذر الغفاري وأثرت في نفسه كلمات 
الرسول. فألصق خذه بالأرض وقال للصحابي الاسمر: قم فطأ 
على خدي (أخرجه البخاري) . 


لیس في الشعوب شعب مختار» وآخر غير مختار» ولیس فیهم 
قبيلي مبجل» وغير قبيلي دون» ولیس فیهم صاحب سمو ولا 
صاحب دنو كلهم لادم وآدم من تراب» ولیس فیهم من یختص - 
بحسب نسبه . بالزراعة والصناعة والخدمة» ولا من یختص . بحسب 
نسبه . بالرئاسة والحکم والناس سواسية في الاسلام» فالاسلام لا 
یجیز بقیام نظام طبقي تسیطر فيه طبقة على طبقة. أو مجموعة على 
آخری» كما لا یسمح بتحکم فئة تدعی لنفسها الامتیاز» وتمارس 
الاستعلاء آما بثقافتها أو عنصرها. أو لونها أو لغتها. بل قرر 
المساواة بين البشر اام ناس ا علد من كك وان واک تدرا 
ایل لانشن کرمگ عند کے انگ € (الحجرات: ۲13 

2 ساوى الاسلام في المسئولية والجزاء بين الذكر والأنثى» 
في القيمة الإنسانية فقال : «ستَجَاب لهنم رهم آن لا أضِيعٌ عَمَلَ َمِل 
نگم ین دك أو أن بِتَضْكُم» أي إن الذكور والاناث سواء في باب 
الثواب والعقات: 
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3 - وساوی الاسلام في الحقوق المدنية في آمور المسوولية 
والجزاء فالناس متساوون آمام القانون» والناس متساوون في الجزاء 
الدنيوي والأخروي کل بحسب عمله» لا بحسب نسبه كما قال 
الرسول یلا «ومن بطأ به عمله» لم يسرع به نسبه» والناس متساوون 
في بحق التعاقد والتلم» يدون فرق بين صعلوك وأمير» ولا بين 
شریف ووضیع » ولا بين غني وفقیر» ولا بين محبوب ومكروهء 
ولا بين قريب وبعيدء فالعدالة الاسلامية لها ميزان واحد» يطبق 
على جمیع الناس (حقوق : وافي : 16) . 


]13[ 


ب خضوع الجميع ولاسيما الأعيان 
لسيادة القانون الشرعى : 


أي دولة تطبق القانون الشرعي على الفقراء والضعفاء والعامق 
وتستثنى الأمراء والرؤساء والأعيان» لا تحكم كما آنزله ال ولا 
بأي قانون بشرى عادل صنعه الانسان» لأن من شروط الحكم بما 
آنزله الله » وآن یکون الحکم على الجميع» فلا یستثنی شریف من 
حد القتل والسرقة وشرب الخمر والزنا» ویطبق العقوبات على 
المغمورین وخامل الذکن لأن ذلك حكم بغیر ما آنزل ال 
یستوجب العقوبة في الدنياء والهلاك في الآخرةء قال تعالی : 

وس لم بتکم يمآ انر آله میک هم الگینزرن)ه 


وکل من قمع الناس أو صادر حریتهم الإنسانية» التي عرفتها 
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الطبائع البشریة» وجاءت الشرائع السماوية مقرة لها أو فاضل بين 
الناس القضاء» فقد حکم بغیر ما انزل ال وعمله ذلك بدعة 
صريحة کبری تهد الامة والملت وهذا الانتهاك للقانون داخل في 
قوله ية : (من وقر صاحب بدعة فقد آعان على هدم الاسلام) ولما 
کلم آحد الصحابة الرسول يلل في امرأة استحقت حداً قال : (إنما 
آملك من كان قبلکم آنهم کانوا یقیمون الحد على الوضیع ویترکون 
الشریف). وقي رواية أن امرأة مخزومية سرقت» فآهم قریشا 
أمرهاء فطلبوا من آسامة بن زيد أن یکلم الرسول بلا لانه حبه 
القریب إليه» فلما کلمه نهره التبي قائلاً: (آتشفع في حد من حدود 
الله» فتراجع آسامة وقال: استغفر لي» فلما جاء العشی قام فخطب 
فقال : (أيها الناس نما ضل من كان قبلکم آنهم کانوا إذا سرق 
الشریف ترکوه» وإذا سرق الضعیف فیهم آقاموا عليه الحدء وایم 
الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها) . 

وکل شفاعة فى إعفاء مجرم فهي من الفواحش» كما قال 
الرسول ىي : «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» فقد ضاد 
الله» ومن خاصم في باطل وهو یعلمه لم يزل في سخط الله حتی 
ينزل) . 


وهذه القیم الا سلامية العظیمت من المشتركات الإنسانية» ال 


اهتدت اليها الطبائع والخبرات فى الامم وأكدتها الشرائع والنبوات 
منذ القدم . 


إن الناس سواسية آمام القانونء وهذا واضح في التشريعات 
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العالمية منذ الثورة الفرنست التی رست فى ضوء منها مبادی خقوق 
الانسان العالمية» التی استرشد الناس فيه» بما وهیهم الله من فطرة 
الطبائع » وما بقي لدیهم من ومضات الشرائع» وكلا المصدرین انما 
وضعها خالق السماء والأرض. لا محاباة لفرد على آخرء ولا تمیز 
لأحد على فرد» بلون أو جنس أو قبيلة أو منصب› أو غنى أو قرابة 
أو مذهب. وقد طبقها المسلمون الأولون في عهد النبوة والخلافة 
الراشدة . 
فقد لطم ابن لعمرو بن العاص قب قبطیاً فى مصر لانه سابقه و سبقه فى 
المضمارء وقال له: كيف تسبق ابن الأكرمين؟ فرحل واشتکی إلى 
عمر بن الخطاب فى المدينةء فأمر الخليفة عمرو بن العاص وابنه 
بالحضورء فلما حضرا قال الخليفة للقبطى : 
أهذا الذي ضريك؟ 
- نعم. 
- اضربه (فأخذ يضربه حتى اشتفی) 
- زد ابن الأكرمين (ثم التفت يخاطب عمرا): 
- مذ كم يا عمرو تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. 
ولذلك قال الرسول الكريم كَلةِ: (حدٌ يقام في الأرضص» خير 
لأهل الأرض من أن يمطروا ثلاثين صباحا) . 
وقال الرسول الكريم ية : (إن الله ليملي للظالم حتى إذا آخذه 
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لم یفلته) ثم قرأ (وکذلك آخذ ربك إذا آخذ القری وهي ظالمة) 
وقرأ ايضاً (ألا لعنة الله على الظالمین) . 


وقال أيضاً : (أهل الجور وأعوانهم في النار) رواه الحاكم . 


وقال في الحديث القدسي: (اشتد غضبي على ظلم من لا يجد 
له ناصراً غيري ) . 


[14] 
ح - شدة الحجاب ومظاهر الأبهة من سمات الطغيان 


ومن علامات العدل وإقامة القانون والميزان» الرفق بالرعية» 
والبشاشة والبشر لهمء وترك الحجاب » وترك العنف والصلف . 


ولكن كثيراً من حکام المسلمين: مدوا سياطهم» وجعلوا 
للمجالس هيبة كسروية وقيصرية» فإذا وصل إلى مجالسهم فقيرء 
أرهبه الموقف فرجع كسيف البال» أو تقدم وقلبه يخفق من الحراس 
ذوي. السیوف اللامعت والوجوه المكفهرة» والعساكر والبوايين» 
فإذا دحل وقف فى صف طويلء» ينتظر الإذن جالساً أو قائماً 
مات ام تي اانا فان أذن له بعد سؤال وامتحان» دخل 
وجلا يقدم ورقته ويداه تنتفضان» وفرائصه ترتعدء وأنهي الأمر 
بورقة مع آوراق» وهذا السياسة غير شرعية. إنما هي مظهر من 
مظاهر الطغيان والكبر والكبرياءء والکبریاء للهء فأين هذا المظهر 
من قول الحسن البصري: «الإمام کالام الشفيقة البرة الرحيمة 
بولدها حملته كرهاً. ووضعته كرهاًء وربته طفلآء تسهر لسهره 
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تسكن لسكونه» وترضعه تارة» وتفطمه تارة وتفرح بعافيته» 
وتغتم بشكايته» و(هو) وصي الیتامی» خازن المساکین» يربي 
صغیرهم» ویمون کبیرهم»؟! 

ومن قول الرسول ييه : «من ولي من آمر یقول :شیتا فاحتجب 
عن ۳ الضعف والحاجة» احتجب الله عنه يوم القيامة» (رواه 
لحاجبه : 
- من بالباب؟ 
- رجل آناخ بناقته» يزعم أنه ابن بلال مؤذن رسول الله هد . 
- ائذن له أن یدخل . 

فدخل ابن بلال وقال : 

- حدثني آبي انه سمع رسول الله ييه یقول : (من ولي آمرا من 
أمور المسلمين › ثم احتجب عنهم » احتجب الله عنه یوم القيامة» . 

فقال عمر لحاجبه : 

الزم بيتك . 

فما رؤي على بابه بعد ذلك حاجب . 
محمد ِا » ومن علامات الرفق بالامت قال الرسول كل أيضاً : 
«اللهم من ولي آمر آمتي شیثا فشق علیهم» فأشفق علیه» ومن ولي 
من آمر آمتي شيئا فرفق بهم فأرفق به» رواه مسلم والنسائي . 
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والرفق علامة على سيادة العدل والمساواة. 

قال عمر بن مهرة الجهني لمعاوية بن أبي سقيان : (سمعت 
الرسول صلى الله وسلم يقول: «ما أمير يغلق بابه دون ذوي الحاجة 
وخلته ومسألته» . 
فالتواضع للناس سنة حميدة» ولذلك وصف الله المسلمين بأنهم 
أذلة على المومنین أعزة على الکافرین» ووصف الرسول نفسه يأنه 
«الضحوك القتال» فلم يمنع تواضعه ورفقه» من هيبته واحترامه 
فأين هذا من أولتك وهؤلاء!؟ قال الرسول كله : «الجلاوزة والشرط 
وأعوان الظلمة كلاب النار»» وقال: «صنفان من أهل التار لم 
كاسيات عاريات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت» . 
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المقالة الخامسه4 


حل حكم لا يساوي بين الناس 1 الامتیازات) 
قوصفه بالإسلامية تزییف للشریعه 


]15[ 

أ لا عدل من دون مسطرة التساوي 

وانه لعجب أن تجد الدول غير المسلمة شورية عادلة» تقيم 
ان واه ناف تا کت والمدين إذا' ای ها سير 
أو مال إلى قریب» وتجد بعض حکام المسلمین یتظاهرون 
بالاسلام» وعلی ظهر الواحد منهم من المظالم ومخالفة قوانین 
الاسلام ما لو وزع على جميع روساء الدول» لكان سببا كافياً 
لعزلهم جميعاً» إن لم یصل إلى سجن وقصاص ونحوه. 

ولا تعجب بعد ذلك إذا ریت الفقهاء في العصور الوسطی. 
یفضلون حکم هولاکو وتیمور لنك على حکام مسلمین لانهما اعدل 
من حکام مسلمین فسقة» نهبوا الناس باسم الاسلام» وتحالفوا مع 
شيخة نفاق أو غفلة وضعف ممن عناهم الشاعر بقوله : 
وما أفسد الدین إلا الملوك وآحبار سوء ورهبانها؟ 
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ومن ذلك أن تجد القوانین لا تجیز للموظف أن یجمع بين 
الوظيفة والعمل الحرء ثم تجد بعض کبار رجال الحکم ولا سیما 
وجاك لس امه ارون ما وجرا ول هر ا 
كبيرة إلا كان لهم خيرها ولبها» وعلی الضعاف شرها وقشرها. 


إن من ابتليت بهم عدد من الدول الإسلامية والعربية جعلوا 
أنفسهم فوق القانون» فإذا اشتكاهم أحد لم ینصف. وإذا صدر 
حكم ضدهم لم ينفذء وإذا خاصموا أحداً مدوا أيدهمء وأخذوا 
المال أو الأرض» دون أن يستطيع القانون أن يأطرهم على الحق 
أطراً: ويقصرهم عن الشر قصراًء ومن ما ابتلي به الناس أن تجد 
القانونة كيت العدكنوفة» بعك بارجل الحعرات: الصغفيرة» 
وتمزقه الحشرات الكبيرة . 

فكيف تستقيم الأمور إذا كان الأمير يقيم الحدود على أي فرد 
من عامة التاس» آخل بأمر روحي» كتارك صلاة الجماعة أو آمور 
مدنية وشارب الخمرء والزاني والناهب والخاصب» ولا سيما إن 
كان من الفقراء والمستضعفین» ويعفى كبراء القوم من الزواجر 
والحدود؟! 


[16] 


ولقد استشرت (شفاعة السوء) فى بعض الاقطار الاسلامیت 
وسموها الو اسطت ووصفوها بفیتامین (واو)» فمن استمسك بها 
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وصل» ومن حرم منها خسرء فضاع الضعفاء والمساکین» وآصبح 
لفیتامین الواو مفعول سحري في قضاء الحاجات» وعطلت بها 
قوانین العدالة والکرامة والمساواة» وأصبحت بعض الأمور لا تتیسر 
إلا بورقة أو هاتف من شخص بارز» ودخلت الواسطة في التعلیم 
أيضاًء فأرفقت بأوراق الطالب لكي تکون ضمن مسوغات القبول» 
حتی جاءت مرة إلى إحدى الأكاديميات المختصة باعداد القضاة 
آوراق ممن لا یستطاع ردهم آکثر من العدد المطلوب صد 
للقبول» واذا رأى الناس شخصاً لم یوظف. قالوا لماذا؟ لأنه لا 
واسطة لهء حتی المرض آصبح علاجه یحتاج إلى واسطت. إن 
دخول الواسطة إلى علاج (المرض». آمر قاس . فظیع جداًء أن لا 
يستطيع الانسان النجاة من الموت الا بواسطة . 

وهولاء یستجیزون ذلك ويظنون ذلك من (الشفاعة) المباحة» 
والشفاعة في الاسلام» لا التباس فيهاء فهي نوعان: شفاعة خير 
وشفاعة شرء فان كانت شفاعة في رد ظلم عن مظلومء أو إغاثة 
لكروبء أو في تقويم ظالم وردع أذاه» أو إبلاغاً لحاجة من لا 
يستطيع الوصول إلى من يحل الأمرء فهي حسنة مأجور فيها 
الساعي» وهي زكاة الجاه التي تحدث عن فضلها الفضلاء. وقال 
فيها رسول الله ية : (أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من 
أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت له سعيه على 
الصراط يوم تزل الاقدام) . 

وهي المعنية في قوله تعالى (من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها) وهي مستحبة فى كل ما يستوجب عقوبة» ما لم تصل 
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المسألة إلى (القضاء) وحكمة ذلك الستر على المسلمین» ولکنها 
عندما تصل الى القضاءء يصبح تجاوزها إخلالاً بالمساواة» ومدعاة 
على تجرؤ المجرمين على القانون» أما إذا بلغت الحدود سلطة 
القضاءء فلعن الله الشافع والمشفع» كما قال الرسول ی وقال: 
(تعافوا الحدود بینکم» فما يلغنى من حد فقد وجب). 

آما إن يشفع شافع لكي يوظف قريبه ونسيبه» فيطرد فقير 
مسکین » ولكي یعطی المعروف ویحرم المجهول» ولكي يستثنى 
معاملات الأقارب وجماعة البلد والقبيلة کالبرق» وتزحف معاملات 
الناس کالسلاحف فوق التراب» فهذه شفاعة من الکبای وهی ما 
على كل شيء رقیبا) . 

قال الرسول مياد : «من حالت شفاعته دون حد من حدود اللّه» 
فقد ضاد الله في آمره «قال الامام ابن تيمية في السیاسة: (الشفاعة 
إعانة الطالب حتی تصیر معه شفعاً بعد أن كان وتر فان آعانته على 
بر وتقوی كانت شفاعة حسنت وان آعانته على إثم وعدوان كانت 


شافعة سيئة) . 
[17] 
ج - الرشوة كيف تشيع في دولة إسلامية؟ 
ومن الأمور التي ابتليت بها كثير من المجتمعات الإسلامية فشو 
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الرشوة التي آصبحت مفتاحاً لكل باب مخلق» ودهاناً لكل عود 
یابس» ومخرجا من کل مأزق» وحلاً لكل عقدة في نظام القانون» 
وأصبحت الفضائح ترویها الالسنة والصحف الأجنبية عن بلاد 
إسلامية» ولا آحد ینکر» أو يتساءل حتی صار آهل «الرشوة) في 
بعض البلدان «مافیا) تنتشر کالماء تحت التبن» كأسلاك ضفيرة 
کهرباء السيارة» لا احد يراهاء لکنها کالجان والشیاطین تسري في 
کل مكان» فلا يصدر صك أو منحة زراعية أو سكنية الا برضاها 
ولا یحصل آحد على حقه إلا بهاء حتی اضطر بعض الفقهاء الأخذ 
بالرأي القائل : يجوز للانسان أن یدفع الرشوة إذا كان لن یستطیع 
نيل حقه الا بهاء وشیوع هذه الفتوی عند الناس ثمرة من غراس 
الفساد. 

وأصبحت المناقصات والمشاريع والایجارات مرتبطة بها . 

فأين هؤلاء الرؤساء والأمراء والمدراء والكتبة من قول 
الرسول ا : «من اقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه» فقد اوجب الله له 
النارء وحرم عليه الجنة. فقال الرجل: يا رسول الله» وان كان شيئاً 
یسیرا؟ قال: وان كان قضيباً من آراك» (رواه مسلم) . 

وقوله عليه السلام: «من استعملناه عمل فرزقناه رزقاً فما 
أخذ بعد ذلك فهو غلول» (رواه آبو داود) . 


وقوله ية : «لعن الله الراشی والمرتشی» والرائش «الواسطة) 
بینهما» . 
وقد وصف الله الکفار بأكل السحت قال: (سماعون آکالون 
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للسحت) قال ابن تيمية «متی آکل ولي الامر السحت احتاج أن 
یسمع الکذب من شهادة الزور وغیرها» . 

بل إن السحت یشمل أيضاً الهدية التی تعطی للموظف الذي 
يساعد فى انجاز معاملة» أو تسهيل أمرء أو التوسط والشفاغة عند 
أحد» قال الرسول كيَكهُ: «من شفع لآخيه شفاعة فأهدى له هدية 
فقبلهاء فقد أتى بابا عظيماً من أبواب الريا» . 

وروى عن ابن مسعود انه قال: «السحت أن يطلب الحاجة 
للرجل» فيقضى له فیهدی إليه فيقبلها» وكلم التابعي مسروق الأمير 
ابن زياد في مظلمة رجل» فردها الأميرء فأهدى الرجل لمسروق 
فرد الهدية» وقال: سمعت ابن مسعود يقول «من رد عن مسلم 
مظلمة فأهدى له عليهاء قليلاً أو کثیر فهو السحت . فقلت : يا آبا 
عبد الرحمن» ما كنا نرى السحت إلا الرشوة في الحكمء قال: 
ذلك كفر». 
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المقالة السادسة 


ڪل حكم لا يساوي بين الناس ( فقي العفقويات) 
قوصفه بالإسلامية تزييف للشريعة 


[18] 
1 المساواة فى الحقوق والواجبات والعقویات : 


الأمير في الاسلام ليس له فضل على الشعب» وإنما هو رجل 
من الرجال» یوجه إليه النقد ویحاسب إذا أخطأء ویخضع رجال 
الحکومة وعمالها كسائر الناس لقانون واحد» ونظام واحد» ولا 
ینفذه فیهم إلا المحاکم العامة في البلاد وذلك لأن الناس سواسية 
كأسنان المشط آمام القانون . 

ليس هناك من صاحب الجلالة» فالجلالة كلها مختصة بذاته 
جل وعلا» ولیس هناك من صاحب قداست فالقداسة بأسرها 
متمركزة فیه» تقدست أسماؤه» ولیس هناك من صاحب سموء 
فالسمو لا یستحقه آحد من دونه تعالی» ولیس الحاکم صاحب 
سيادة على الأمة» بل الامة هي السيدة» وکل من يعمل عندها نخادم 
أجير كما نص عمر بن الخطاب وآبو إدريس الخولاني» وانما یسمو 
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الانسان ویسود بعمله الصالح وتقواه» وخدمته للامة وایثاره . 
والحاکم في مجال المساواة العامة كغيره من آفراد الشعب . 
ودا غ کب غ ههلا تلمله نگ نمی (شاه شام وقال 

فرعون لقومه (أنا ربكم الاعلی) وقال لويس الرابع عشر ملك فرنسا 

(آنا الدولة) قال آبو بكر «لست بخیرکم فان رآيتموتي على حق 
فأعينوني» وان رآیتم فی اعوجاجاً فقوموني». فالحاکم فرد كسائر 
الناس» ولكنه آثقلهم حملاً كما قال عمر رضي الله عنه في خطابه 
إلى احد الولاة (افتح لهم بايك» وباشر أمورهم بنفسك» فانما أنت 
رجل منهم غير إن الله جعلك آثقلهم حملا) . 
]19[ 


كيف يقال حكم اسلامي» في دول من دون مساواة» تطبق 
العقوبة على من ينهب المال القليل إذا كان من عامة الناس» بینما 
يعد أمرا عادياً أن ينهب بعض الأسر الحاكمة الملايين والبلايين. 

بل لقد وصل الأمر في دول إسلامية تعلن شعار الإسلام إلى إن 
بعض النهابين الصغار إذا أرادوا انتهاب شيء من أموال الناس 
وأراضيهم» ادخلوا في شركتهم أميراً أو كبيراً ليأكلوا باسمهء 
ويقاسموه أموال الناس. بل وأسوأ من ذلك أن بعض من تنتهب 
أموالهم وأراضيهم من عامة الناس» لا يستطيعون استردادها الا إذا 
أدخلوا فيها اميرا» يأخذ شطرها. 
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وتجد بعض الدول التي تعلن آنها تحکمها الشريعة الاسلامية 
تستشني آفراد الأسرة الحاکمة من القوانین التي تطبق على الأمةء فإذا 
منح آفراد الناس الاأرض بالامتار منح آفرادها بالملایین» حتی ذکروا 
أن آحد آفراد هذه الأسر أخذ في مدينة واحدة ما يزيد عن ثمانية 
مليوناً من الأمتار والقضاء الذي لبس عباءة الشریعة» يبصم ويختم 
على هذه الصکوك تحت شعار الحكم بما انزل الله!! ولا يكاد 
الناس يسمعون أن احداً من هذه الطبقت وقد أقيم عليه حد أو 
عقوبة شرعيةء ولهؤلاء أنظمة خاصة في الجوازات والسفر 
والجمارك والطائرات والمستشفيات والعمالة والمتاقصات 
والوظائف. ويتقاضون مخصصات ضخمة» بينما يعيش على بعد 
دقائق منهم أسر خاملة في مذلة وفقر وحرمان» وما أنظمتها المعلنة 
عن المساواة إلا حبر على ورق. 

]20[ 

ج - استغلال النفوذ : 


ومن مظاهر الإخلال بمبدأ المساواة ما یسمی (استغلال النفوذ) 
وهو شائع في هذا الزمان» وليس رشوة مباشرة» ولا هو أكل صريح 
لأموال الناس» ولكن أكل لها بصورة غير مباشرة» و هو أن كثيراً 
من الرؤساء والأمراء والوزراء يحصلون على منح من المال أو 
إقطاعات من أراضي السكنى» أو الزراعة أو تسهيلات في التجارت 
کالمناقصات والمشاریع» إما لهم وبآأسمائهم مباشرت آو بأسماء 


آولادهم وزوجاتهم وآقرباتهم» وكما يقول المثل النجدي : الشرط 
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آربعون لکم عشرون. ولنا عشرون» وهذا سحت. كلحم السمك 
الذي حرم على الیهود یوم السبت» فحبسوه في البحر سبتء وأكلوه 
آحدا. 

ولولا الرئاسة لما آعطي مولاء الاقویاء آراضي بملایین 
الأمتار» وآعطي بعض الفقراء قلیلاً ضئيلاء ولما قرب الکبار 
وابعدوا الصغار» ولما آعطي آطفال الوجهاء الرضع» وحرم الشیوخ 
من الفقراء الجوع» حتی أن احد المقربین من دواوین الحکومت 
ومراكز القوى يقول: استعطيت وأولادي أرضاً في کل مدينة فیها 
بلدية»ء وهذا موظف من الثعالب العادية» فما بالك بالذئاب 
والتمور؟ 

وبعض أهل العمل كن a‏ ی ی ی 
علیهم الشهوات یظنون ذلك حلالاء وانما هو كالهدية التي تعطی 
للرئیس» فهي وان لم تكن مباشرة في التأثیر علیه» فان لها اثر 
الکئوس في الرژوس» وتروي المأثورات الشعبية النجدية أن فلاحا 
دعا فاقيا إن وليمة» فلما آطعمه ذکر له خصومة مع جارهء فقال 
القاضي المرتشي مداعباً: لا تذكرني حتى أهضم طعامك» فيجري 
مني في الدم» فأميل إليك! ! 

ولذلك قال الرسول ية : «من استعملناه على عمل فرزقناه 
رزقاء فما اخذ بعد ذلك فهو غلول . الغلول: السرقة والنهب . 

قال العلماء إن الهدايا حرام على الحكام والقضاة والولاةء 
ومن قبل من ذلك شيئاء وجب عليه أن يتوب ولا توبة له إلا برده 
إلى ابت مال المسلنية > ول كان رو راما واساسن: هذه 
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القاعدة حدیث شریف . فقد استعمل النبي يي رجلا على الصدقة 
يقال له ابن اللتيبية فلما قدم المدينة آيباً من عملهء قال : «هذا لكمء 
وهذا اهدي إلى» فوقف الرسول یا خطيباًء وقال. «ما بال عامل 
أبعثه فيقول : هذا لکم وهذا آهدي إلي» آفلا جلس في بيت أبيه 
وأمهء حتى ينظر أيهدى له أم لا ؟» والذي نفس محمد بيده لا ينال 
أحد منها شيئاًء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على بعير له رغاء» أو 
بقرة لها خوار أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه» ثم 

قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ . 
شر من ذلك اشتغال الرؤساء بالتجارة لأن السلطان إذا نافس 

الناس وزاحمهم في التجارة آهلکهم لامور عدیدة : 

1 إن الناس سيحابونه لأجل مكانه في الولاية» فيؤدي ذلك إلى 
استغلال السلطةء فتيسر له تسهيلات في المبايعة والمؤاجرة 
والمضاربة و(المناقصة) كما ذكر الإمام ابن تيمية» ولذلك 
شاطر عمر بن الخطاب هؤلاء الولاةء لعلمه أنهم خصوا 
بمحابات من أجل سلطانهم» وأن ذلك داخل تحت إطار 
استغلال السلطة . 
وعد ابن خلدون اشتغال السلطان بالتجارة» مضرة بالشعب» 
مفسدة للجباية» وذكر من أسباب ذلك أن «السلطان قد ينتزع 
الكثير بأيسر ثمن» ولا يجد من ينافسه في شرائه» فيبخس ثمنه 
على بائعه» فتکسد التجارة» ويزيد عه ما مشتريه أيضاً إذا 

كان مبيعا لجهة حكومية . 
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2 - أن السلطان یضایق بذلك الفلاحین والتجار» لأن الناس 
العادیین متكافئون وفي الیسار متقاربون. فإذا شارکهم السلطان 
وماله أعظم کثیر من مالهم فلا یکاد احد منهم یحصل على 
غرضه في شيء من حاجاته» ویدخل على النفوس غم ونکد» 
كما ذکر ابن خلدون . 

3 - أن في ذلك انشغالاً له عن مهام وظيفته» فیصبح همه البحث 
عن إدرار الأموال بكافة الطرق» وینصرف عن شئون الادارة . 
وكان الفرس في الزمن القديم كما ذكر ابن خلدون يشترطون 

على الحاكم أن لا يتخذ صنعة» فيضر جيرانه» وأن لا يتاجر فيجلب 

غلاء الأسعارء وأن لا يستخدم العبيد لأنهم لا يشيرون بخير ولا 

مصلحة . 
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المقالة السايعة 


الحقوق القفضائية 
حق المساواة أمام القضاء 


[21] 
أ تساوى الناس أمام القضاء 


وجاءت كليات الشريعة مؤكدة أهمية العدل لاحقاق الحق» 
وابطال الباطل» قال تعالی : کد هم یال وای وویتاي وف 


رح سر جوم کم ج 
مھ 


قحسا والنگر والبنی؟» [النحل: 90]. وقال جل 


۰ 
ی 


صرح گر سا رص 1- 
5 اي مر رم رو مه صاصم هبو رص 2320 > ۲ رت 5 وم ۶ 
دکره: و و جرک سان قوم عل آلا دنا اعت وا هی ات 


و ص. 6 
لِلتّقوئ [المائدة: 8] . 


معنی ذلك تطبیق القانون على الجميع دون محاباة لأجد» ولا 
تمييز لفرد على آخرء يي جن أو لون أو منصب أو غنى أو 
قرابة أو صداقة أو هوى . وخضوع الناس جميعاً أمام القضاءء يشيع 


الدولة. فیحرصون علی بقائها والدفاع غنهاء وإذا خرفت الدولة 
العدالة» وطبق القانون على الضعيف دون القوي» وعلى المغمور 
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دون المشهور» وصار الحق للأقوياء» لا للمحقین» والکلمة الفصل 
للقوة المادية لا القانون» آحست نفوس الناس بالخیبة. وضعف 
الولاء للدولة» ولا يهم الناس بقاوها أو هلاكهاء وهذا ما عناه شيخ 
الاسلام ابن تيمية عندما قال: «وآمور الناس تستقیم في الدنیا مع 
العدل الذي فيه الاشتراك في آنواع الاثم» آکثر من ما تستقیم مع 
الظلم في الحقوق» وان لم تشترك في إثم»ء ولهذا قیل : إن الله 
يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الظالمة وان كانت 
مسلمةء قوله: «الدنيا تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام» . 

وقد قال الرسول كلِةِ: «آسرع الذنب عقوبة البغي وقطيعة 
الرحم» (رواه ابن ماجه) . فالباغي يصرع في الدنيا وإن كان مغفوراً 
له مرحوماً في الآخرةء ذلك لأن العدل نظام كل شيءء فإذا أقيم 
آمر الدنيا بعدل قامت وان لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» 
ومتى لم تقم بعدل لم تقم وان كان لصاحيها من الایمان ما يجزي 
به الاخرة (الحسبة :91). 

]22[ 

ب ضوابط التقاضي في الإسلام : 


تكفل الإسلام للمتهم بمحاكمة عادلة » وفق الضوابط التالية : 
1 أن يكون القاضي عالماً بالكتاب والسنةء فقيهاً في الدين» 
قادراً على التفرقة الشرعية بين الصواب والخطأ بريئاً من الجور بعيداً 
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عن الهوی» كما قال ابن قدامة فى المغنى (13/4): لا یولی قاض 
حتى يكون عالما فقيهاً درى وقالوا: من ليس بأهل للقضاء لا يحل 
له الحكمء فان حكم فهو إثمء ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم 
لاء لأنه إن صادف الحق مرةء فهى مصادفة غير صادرة عن أصل 
أم له وآحکامه مردوده كلهاء ولا يعذر في شي ء من. ذلك» لأن 
قواعد الشريعة للعدل کالمساطر تضبط انفلات الضمائر . 


ومن هذا یتبین أن كثيراً من المحاکم التي تقام لمحاكمة الناس 
باطلة غير شرعية» كالمحاكم العسكرية ومحاكم المباحث 
والمخابرات التي تسمى «الامنية) والمحاكم التجارية التي لا تتوافر 
في قضاتها ولا نظامها الشروط الشرعية للقضاءء فالقضاء لا بد أن 
یکون مستقلا عن هوى الحكومة. ولإستقلال القضاء ضوابط 
عرفتها النفوس الخيرة السلیمت في کل مجتمع وأمة متحضرت 
شورية عادلة . 


إن المزاجية غير شرعیة» نما هي ضلال وطغیان فلیحذر 
المنفذون لها من أن یکونوا من الحکام المضلین الذین قال فیهم 
الرسول ب : «إني آخاف على آمتي الائمة المضلین». قال الشیخ 
عبد الرحمن بن حسن حفيد الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمنا الله 
وإياهما: «آي الأمراء والعلماء والعباد الذين يحكمون فيهم بغير 
علم فيضلونهم کما قال تعالی : و وال ريا ا اطا ساد تاو 6 
سل الکیلا)»» وعن زياد بن حدير قال: 0 
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الخطاب : هل تعرف ما یهدم الا سلام؟ قلت : لاه قال : يهدمه زلة 
العالم وجدال المنافق بالکتاب» وحکم الائمة المضلین) رواه 


ولذلك فان طاعة الناس لهذه الاحکام بدخولهم قضاة فيهاء أو 
منفذین اداریین لاحکامها لا تجوز» بل هي معصية وبل اعتبرها 
الشیخ محمد بن عبدالوهاب شركاً فقال في باب صریح : (من آطاع 
العلماء والأمراء في تحریم ما أحل الله أو تحلیل ما حرم الله فقد 
اتخذهم أرباباً من دون الله) «فتح المجيد: 4390 . 


وان من أعجب العجب أن تجد الأمر معکوساً أن تجد رجال 
المباحث والمخابرات» من مَن ليست لهم أهلية قضائية شرعية» 
وهم يحققون ويسجنون ويؤذون أهل العلم والرأي والدعوة السلمية 
والإصلاحء ويأخذون عليهم الاعترافات والتعهدات» وتجد أن 
القضايا التي تحال إلى القضاء الشرعي» إنما تحال وفق هوى 
الحاكم الذي أحالها إلى القضاء الشرعي» وان شاء آحالها إلى 
الشرطة ورجال الأمن وان شاء حفظها وكتمها. وتجد أن بعض 
الحكام يضغطون على المحاكم الشرعية لنقض حكم أو ردهء أو 
إلجاء خصم إلى الصلحء وهذا تعد صارخ على حقوق الإنسان» 
التي آنزلها الديان» (انظر نماذج معوقات القضاء العادل» في كتاب 
استقلال القضاء السعودي وعوائقه وسبل تعزيزه. للمؤلف الذي 
أصدرته الجمعية العربية لحقوق الانسان) باريس 1426ه / 2001م . 
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لأن الأصل براءة الذمة. قال ابن تيمية «لا تسوغ العقوبة بالشبهة» بل 
سقوطها بالشبهة آقرب إلى قواعد الشریعة» من ثباتها بالشبهة . 
ولذلك جاءت قواعد إثبات الجرائم في الاسلام متشددة جداً إذا ما 
قورنت قواعد الائبات الوضعیت لأن افلات المذنب من العقاب 
آفضل من وقوع البريء فیه» ولذلك قال الرسول يية: «ادرآو 
الحدود بالشیهات» . 

أن تکون المحاکمة علنية» فلا يجوز أن تکون المحاکمة سریة» 
لن سریتها تجعل جانب الغدالة قا فا أو معدوما. 

أن تکون المحاكمة حضورية» قال ابن تيمية فى الفتاوى (3/ 
9) قلت: لو ادعى عليك رجل بعشرة دراه وأنت حاضر فى 
البلد غير ممتنع عن حضور مجلس الحاکم» لم يكن للحاکم أن 
يحكم عليك في غيبتك» هذا في الحقوق» فكيف في العقوبات 

لقد أقر الاسلام هذه الحقوق: قبل أن يقول بيان الأمم المتحدة 
لحقوق الانسان «لکل انسان الحق علی قدم المساواة مح الاخرين 
في أن تنظر قضیته أمام محكمة مستقلة نزيهت نظراً عادلا) (المادة: 
9 قبل أن یقول بیان حقوق الانسان «کل شخص متهم بجريمة یعتبر 
برعا إلى ان تثبت ادانته» بمحاکمة علثيق تومن له فیها الضمانات 
بالدفاع عن نفسه» (المادة : 11) . 


عدم الأخذ باٍقرارات الخوف والتخویف» ومن ما آثر عن عمر 
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بن الخطاب رضی الله عنه فى هذا «لیس الرجل بمأمن على نفسه إن 
امه مه أل حر حم أن بسرت على SE a‏ 
عبدالرزاق في المصنف وهذا المبدأ الإسلامي الفريد لم تصل إليه 
البشرية إلا في عصر الحاضر عندما قال الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان 10/ 12/ 1948م «لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو العقوبات 
أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو المخلة بالكرامة» (المادة: 5) . 

والذين يمسون المتهمين بشيء من العذاب والأذى» قد 
تجاوزوا نصوص الدين الصريحةء وأوقعهم الهوى في التأويل 
الفاسدء والتماس الطرق الضيقة» وما أبعد هؤلاء عن شرع ال 
وهم يضربون الناس لیلا» ويقودونهم صباحا إلى القضاءء لكي 
يعترفوا بما فعلوا وبما لم يفعلوا. 
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المقالة الثامنة 


أن يحمي دعاة القسط والمصلحين من براثن السلاطين 


]23[ 

أ- حقوق الموقوف المتهم والمسجون 
1 الحبس حجز ومنع للتأديب لا تضييق للتعذيب 

الحبس في الإسلام هو «تعويق الشخص ومنعه عن التصرف 
بنفسه»اء كما قال ابن القيم «الحیس الشرعى ليس هو الحبس فى 
كان في بيت أو مسجد أو بتوكيل الخصم أو وكيله وبملازمته له) . 

وتص العلماء علی آن یکون الحبس واسعاً وآن ینفق علی من 
بالانسان؟! كما في الحدیث عن آبي هريرة رضي الله عنه «عذبت 
امرأة في هرة سجنتها حتی ماتت فدخلت فیها النار» لا هی آطعمتها 
ولا هي ترکتها تأکل من خشاش الأرض». 
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2 - لا حبس الانسان العادي على تهمة : 


واتفق العلماء على أن المعروف بالاستقامة لا یسجن إذا اتهمء 
بل یخلی سبیله لآنه بريء حتی یثبت عليه ذنب» وذلك الان الحبس 
عقوبة كما ذکر ابن القيم (الطرق الحکمية : 66). وحددت الدول 
الشورية العادلة» أن لا یسجن الفرد العادي» الا متلبساً بجريمة» أو 
بتهمة خطيرة» لكي لا یصبح الخوف سيد الأخلاق . 


ومن الظلم أن يسجن الإنسان المستقيم العدل على التهمة» أي 
من دون حكم شرعي عليهء ومن أعظم المنکرات والمظالم أن 
يسجن دعاة الإصلاح والمجتمع المدني الذين يجب إكرامهم كما 
ورد في الحديث الشريف عن أبي موسى رضي الله عنه قال: «قال 
رسول الله بي : إن إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمء 
وحامل القران غير الغالي فيهء والحفي فيهء وإكرام ذي السلطان 
المقسط» (رواه أبو داوود) . 


إن العلماء ورثة الأنبياء من أجل ذلك تضع الملائكة أجنحتها 
تقديراً لأهل العلم كما في حديث أبي الدرداء سمحت رسول الله كلا 
يقول: «من سلك طريقاًء يبتغى فيه علماً سهل الله له طريقه إلى 
الجنةء وان الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضاً بما صنعء 
وان العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض حتى 
الحیتان فى الماء . وفضل العالم على العاید کفضل القمر علی 
سائر الکواکب» وان العلماء ورثة الانبیاء» وان الانبیاء لم یورئوا 
دارا ولا ذرهماء نما ورئوا العلم فمن آخذه اخذ بحظ وافر» «رواه 
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أب داود والترمذي. هو لاء العلماء دعاة القسط والشوری» الذین 
تضع لهم الملائكة أجنحتهاء وضعت دولة الجبر العربية فى أرجلهم 
وأيديهم أغلالها ورحم الله ابن غنيم : 

إستر شد الغرب بالماضي فا ونحن كان لنا ماض نسیتاه 


]24[ 


ب ضوابط السجن المعروفة بالإيقاف على التهمة 

قرر الإسلام أن السجن (عقوبة) شرعية» أي أن الذي لم يصدر 
ضده حكم قضائي» لا يجوز سجنه الا بالضوابط التالية : 

أن يكون الموقوف من المعروفين بالفجور والانحراف» فان 
ضعفت الشبهة لم يجز سجنه كما أكد ذلك ابن حزم وغيره من 
العلماء الذين استدلوا بقوله تعالى : طن َي لب را عا 4 الک 
e‏ مج لَلَىّ سَينًا € [يونس : 6 ويقول الرسول 2 : «إياكم والظن فان 
0 اکذب الحدیث» وهذا وذاك يدل علی عدم جواز الاعتماد على 
الظن المجرد من الدلیل» وسجن المتهم المجهول الحال اعتمادا 
على الظن» فلا يجوز على أن بعض العلماء رآوا أن یسجن مجهول 
الحال سجن استظهار حتی يتبين الأمرء وذلك من باب الاحتیاط » 
(الأحمد: الحیس في الشريعة : 164). 

أن يكون مدة قصيرة» فذهب جمهور العلماء إلى أن مدة ذلك 
مقدرة بيوم أو يومين» 0 ثلاثة على الأكثر (الحبس : 167) وفي 
جامع الخلال عن أبي هريرة رضي الله جنه أن النبي که حبس في 
تهمة یوما وليلة (الطرق الحكمية: 102). 
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على أن بعض العلماء كاين حزم منعوا أن يسجن أي شخص 
غل اة معش ولق كان فعرونا بالنجون (التخسشی .40170 
وذهب بعض العلماء إلى أنه «لا يحل ولا يسع إن يحبس رجل 
بتهمة رجل لهء وكان رسول الله كيه لا يأخذ الناس بالقرف» أي 
التهمة ‏ (أبو یوسف : الخراج: 176). 


وإذا تأملت هذه القواعد وجدت كثيراً منها مضيعاً في عالم 
المسلمين اليوم» فقد يسجن الانسان» ولا أحد يدري ما ذنبه» ولا 
سيما أهل العمل والاصلاح والرأي» وتجد بعضهم يظل في السجن 
بضع سنين من تحقيق إلى آخرء ولا يسمح له بمحام يدافع عنه» بل 
ولا يسمح بأن يبت القاضي في آمره» ومن العجب أن تجد قضاة 
يحكمون غيابيا على شخص موجود. لم يسمعوا قوله» ولا دفاعه. 
ولا شبهته» معتمدين على التهمة التي وجهها إليه وزير الداخلية 
شفوياً أو كتابياً»ء ويحكمون على الانسان المعصوم الكرامة والدم 
بالقتل بناء على ما قاله الحاكم عته» أو نسبه إليه» كما وقع في 
إحدى الدول الخليجية سنة 1400 (1979) إذ اكتفى الحاكم بسؤال 
القضاةء ما حكم من فعلوا كذا وكذا فأجابوه يجوز للإمام قتلهمء 
فقتل بناء على هذه الفتوى مئات من الرجال. وما كان الحاكم 
معصوماًء ولا رجلا ممن له أهلية شرعية بنقل يثبت به حكم 
شرعي › وما أهون دماء المسلمين» وما أهون أعراضهم فى دولة 
الجبر العربية . 


وما آضعف الاسلام حين يؤذى المسلمون بآحکام جائرت 
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ترتدي قميص الدین» [انظر لمزید من التفصیل فى مجال حقوق 
المتهم للکاتب کتاب حقوق المتهم في الاسلام بين ظلال الحکم 
[25] 

ج - الحسبة وتجمعات الدفاع عن حقوق الإنسان والمظلومين : 

نصرة المظلوم ورفع الظلم قاعدة شرعية عظيمة» فعن البراء بن 
عازب رضي الله عنه قال: «أمرنا رسول الله 2 بسبع ذكر منها نصر 
المظلوم» متفق عليه . 

وعن انس بن مالك رضى الله عنه قال : «قال رسول الله کته : 
أنصر أخاك ظالماً أو مظلوماً. فقال رجل: يا رسول الله انصره إذا 
كان فلت أرائهة إن كان ظالما "كفب اهو قال حوره أن 
تمنعه عن الظلم فان ذلك نصره» (رواه البخاري) . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول و قال: «المسلم 
آخو المسلم لا یظلمه ولا یسلمه» ومن كان في حاجة آخیه كان الله 
في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها کربة من كرب 
يوم القیامة»(متفق عليه) . 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي يي انه قال: «من 
آوذي عنده مؤمن» فلم ينصره وهو قادر على أن ينصره أذله الله على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» (رواه احمد بسند حسن) . 


وروی البخاري والترمذي أن الرسول ية قال: «ما من مسلم 
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إلا ونصره الله في موضع يجب فيه نصرته» (رواه في الجامع 
ال 

وعن آبی الدرداء رضی الله عنه أن الرسول مهاي قال : (من ذب 
عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه یوم القيامة» (ذکره في 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله كَل : «إن 
الناس إذا رأوا الظالمء فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 
يعقاب». 

وأكد الرسول ية على فضل الشفاعة الحسنة التى هی رد 
ظلم أو إيصال حق». فقال : «اشفعوا تؤجروا». 

وقال الرسول ا من حديث : «لعأخدن على يل الظالم 
ولتآطرنه على الحق أطراء ولتقصرنه على الحق قصراء لو ليضرين 
قلوب بعضکم بعضا» (رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه)ء 
تأطرون : تردون وتمنعون. وورد في الأثر «لا يقفن أحدكم موقفاً 
یضرب فيه رجل ظلما فان اللعنة تتزل على من حضره حين لم 
یدافعو | عنه» . 

على أن مساعدة المظلوم» في ظل المجتمعات المدنية 
المتکاثرة السکان» لا تتاح للافراد المشغولین في خضم الحياة 
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بآمورهی لأن الافراد مهما كان حولهم لا یستطیعون القیام 
بالشفاعة والنصرة» لأن جهودهم محدودة. 


ولذلك صار تعاون الأفراد في ما بينهم أمراً رورا مشر وخا 

5 5 ر ص ص ته رم جنل رم سس خط 5 
كما قال الله تعالی : #وتعاووا عل لير واللمقوی؟» ولا بد من أن يتفرغ 
مجموعة من الناس » للتعاون في الحسبة» کما قال تعالی : > 
يک که يدَعُونٌ إل ۳ وَيَأمروت یلو وَيَتْهُوَنَ عن الَمتکر 6 فجعل 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر جماعة» لأنه لا يتم مثل ذلك 
الواجب إلا بالجماعة» وما له يتم الواجب إلا به فهو مشروع» 
ولذلك قال الرسول يية: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد الواحد» إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر 
اليك بالشهن .والح (تفق: عل «وفال ان دالو من 
ممن الان د عض ا 


ولدول العالم كافة والغرب خاصة اهتمام بمثل هذاء فقد 
آوجدت التجمعات المدنية الخاصة کنقابات الأطباء والفلاحین 
والقضاة والمدرسین والطلاب. والتجمعات المدنية العامة کجماعات 
(نصرة المظلوم) التي آطلقوا علیها لجان حقوق الانسان» وتهتم 
بمراقبة الحکومة» وکشف ما یصدر منها من تجاوزات» تخل بحقوق 
المتهم والسجین ونحوها وهي من الأمور التي جعلت نظامها 
الاجتماعي والسياسي قوياً. [فصل الکاتب آهمية التجمعات المدنية 
فى کتابیه : (ثلاثية المجتمع المدني). طبع في بیروت. و(الکلمة 
أقوى من الرصاصة)» طبع في بیروت]. 
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وقاعدة نصرة المظلوم قاعدة لها تطبیقات وآليات كثيرة غابت 
عن آکثر البلدان الاسلامیت» على أن الشريعة الاسلامية قد قررت 
قاعدة التعاون على البر والتقوی عامة» وقاعدة الحسبة خاصة بل 
لقد أثنى الرسول ية على تعاون آهل الجاهلية في حلف الفضول 
من أجل رفع الظلی وقال عنه : «ولو دعیت به في الاسلام لأجبت» 
(رواه الحميدي بسند صحیح)» وعند ابن إسحاق (ما آحب أن لي 
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المقالة التاسعه 


الحقوق الاقتصادية: 
على الدولة أن توفر لكل قادر (کاسب) عملاً 


]26[ 


جعل الاسلام العمل دلالة على الفضل» قال الرسول وة : 
«من آمسی كلا من عمل یده آمسی مغفورا له وفضل الاسلام آن 
یکسب الانسان رزقه بکده». فقال عمر بن الخطاب : «يا معشر 
الفقراء التمسوا الرزق ولا تعونوا عالة على الناس» وقال 
الرسول ية : «آشد الناس عذاباً يوم القيامة المكفي الفارغ» 
المکقی : الذي یکفیه غیره ضرورات الحياة . الفارغ : المتعطل . 

وحرم الاسلام على الانسان ان يسأل فیصبح طفیلیً» یعیش 
على حساب الآخرين» لأن السوال جريمة تزري بصاحبها وتسقط 
مروءنه » وأوجب على الدولة والمجتمع كف كل ذي جلد وقوة عن 
الشحاذة وآمره بالاحتراف» فان عاد إلى التسول عوقب (الاحکام 
السلطانية لأبي يعلى). وقرر الاسلام أن حاجات الاسلام الضرورية 
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لن تأتى إلا من طریق العمل والکسب لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا 


[27 
ب حق الانسان على الحكومة أن توفر فرص العمل : 


يليق بالمؤهلات والقدرات لأن. العمل حق لكل مسلم» فعلی الدولة 
أن توجد فرص العمل للعاطلين» فتنشئ المشاريع النافعة والمرافق 
المفيدة . 


- 


]28[ 

وآلزم الاسلام آصحاب العمل بتحدید الأجرة قبل العمل 
وبتسلیمها فور انتهائه» قال آبو سعید الخدري (نهی رسول الله یلا 
عن استئجار الأجير حتی يبين له آجره) وقال كل : «أعطوا الأجير 

أجره » قبل أن یجف عرقه» . 
وأوجب الله على صاحب العمل الوفاء بالعقد قال تعالى: 
ييه الت ءامنا اف بألمقود »بل ان بعض الفقهاء ذهبوا إلى 
القول بجواز حبس العين التي أدى فيها العامل عمله (كالسيارة 
والساعة) ضماناًء حتى يقبض الصانع الأجرة. دون حاجة إلى حكم 
حاكمء واعتبروا أن فساد العقد بين الطرفين: العامل وصاحب 
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العمل لا يعتبر سبباً لسقوط الأجر عند استيفاء العمل ۶ لان للعمل 
«ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر» ورجل باع 
[29] 

د تحديد رواتب الموظفين بما يكفي حوائجهم : 
1 ما يناسب أهمية عمله (كالتخصص النادر» والعالی) 
2 ما يكف يده عن السرقة والرشوة وضميره عن الغش واستغلال 
3 الحد الأدنى من المعاش الذي يصرف لكل فرد. 

الحد الأدنى للأجور في الإسلام هيو أذ سنن تفا جات 
الموظف» من أسرة ومسكن ومركب كما قال الرسول ل : (من 
ولي لنا عملا» ولیس له منزل فلیتخذ منزلا آو لیست له زوجة 
فلیتزوج . أو لیس له خادم فلیتخذ خادماً. أو ليست له دابة فلیتخذ 
دابة . فمن اتخد سوی ذلك جاء يوم القيامة غالا مسرفآ) و کما 
ورد في نصيحة آبي عبيدة لعمر: (إذا استعملتهم فأجزل لهم العطاء 
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]30[ 
ه ‏ إقراض المنتحین وإعطاؤهم : 


يعلمون بهاء کالات السباكة والنجارة والحدادة والبناء والفلاحة . 


وقد أوجب الإمام الغزالي على الحکومة» ان تشتري للعامل 
الآلة التى تساعده على أن يكسب رزقه بعرق جبينه» استنادا إلى ان 
النبي ی أعطى رجلا شكا الفقر درهمين» وقال: «كل بأحدهماء 
اشتر بالآخر فأساً فاعمل به» ولما جاء رجل يطلب إلى النبي يك أن. 
پدیر له عملا لانه خال من وسائل الکسب دعا المصطفی 
بقدوم » وسوی بيده الكريمة ید خشبية آدخلها فيه» ثم دفع القدوم 
إلى الرجل» وکلفه بالعمل لکسب قوته» في مکان عینه له وطلب 
أن يعود إليه بعد أيام ليخبره عن حالف ناه الرجل شاكراً ما دبر له 
المصطفى و من طريقة لكسب الرزق» واستناداً إلى ذلك فان 
الدولة ملزمة بتأمين أدوات العمل» لكل عامل سواء أكان العمل فى 
الانتاج» کالزراعة والصناعت آم في الخدمات کالعلاج . ۱ 


وقال يوسف صاحب أبى حليقة : «إن صاحب الأرض إذا عجز 


عن زراعة أرضه لفقره» دفع إليه كفايته من بيت المال ليعمل 
ويشتغل بأرضه» . 


وهذا يدل على أن من حق الزارعين والصانعين ونحوهم على 
الدولة أمرين : 
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1 - الاقراض» باقراضهم آدوات العمل ووسائله إذا لم يجدوها. 
هذه الالیات النافعة في تحقیق التکافل الاجتماعي» شرعها 
الإسلام» وطبقها الحکم الشوري قبل أربعة عشر قرنا من تنادي 
[31] 
و - حقوق العامة على الخاصة (التکافل الاقتصادي) 

وضع الاسلام نظاما حكيما یکفل توزیع الثروة بين الناس » 
توزیعاً عادلا» يحترم لكل عامل عمله» ویحافظ على ما اکتسبه 
ویضمن لكل جائع طعامك ولکل فقیر مأوى وملیسك ولکنه يحول 
دون تضخم المال وتجمعه في أيد قليلة» ومن ذلك : 

1 ما فيه منفعة عامت حق لعامة المسلمین» لا يجوز أن 
يحتجزه احد لنفسه بقول الشافعي في الأم «كل عين ظاهرة كنفطء 
آو کیریت . غير ملك لاحد فلیس لاحد ان یحتجزها دون 
هذا كله ظاهر کالماء والکلگ ولو تحجز رجل لنفسه من هذا أو 
مه هزد اله سلطان كان طالمام. وقول الکاشانن اتخ ف 
«الصنائع» وأرض الملح . والتفط ونحوها من ما لا یستختی عنها 
المسلمون لا يجوز للامام أن یعطیها آحدا» لانها حق لعامة 
المسلمین وفي الاقطاع إبطال لحقهمء وهذا لا يجوزء ویقول ابن 
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قدامه (الحنبليی) في المغني «المعادن التي ینتابها الناس» وینتفعون 
بها من غير مئونةء کالملح والکبریت والتفط والیاقوت وأشياه 
ذلك» لا يجوز احتجازها. دون المسلمین» لأن فيه ضررا بهم 
وتضیقا علیهم» (وافي : 2 - 63) 

2 - ومن ذلك أن الاسلام وضع نظاماً صارماً دقيقاً يضمن 
توزیع المیراث» بعد الوفاة ویکفل توزیع الثروة» ويحول دون 
تجمعها في أيد قلیلة. ومن أجل ذلك رأى کثیر من الفقهاء أن 
الوصية لا تجوز لوارث. لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تحايل 
على قواعد الميراث . 


62 


المقالة العاشرة 


الإسلام وقانون من أين لك هذا؟ 


[32] 
آ - ليس للحاکم حق غير آجرة ال وکالة : 


الحاکم ليس آکثر من وكيل موتمن: یصرف بيت المال في 
مصالح الامق كما قال الخليفة على بن آبي طالب «ألا إن مفاتیح ما 
لكم معيء إلا وانه لیس لي أن اخذ منه درهما دونكم ثم قال 
«أرضيتم»؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد». «قال رجل لعمر بن 
الخطاب: لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله. فقال عمر 
رضي الله عنه: (ما مثلي ومثل هؤلاء إلا كقوم سافروا فدفعوا 
نفقاتهم إلى رجل منهم فقالوا له: أنفق علينا؟ فهل له أن یستأثر 
منها يشيء؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين» قال: «فكذلك مثلي 
ومثلهم» فهو إذن وكيل عنهم يقسمها بين الرعية بالسوية» كما قال 
الرسول العادل: «لا آعطیکم ولا أمنعكم» انا قاسم حيث أمرت» 
(رواه البخاري) . 
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ولذلك حدد الاسلام طرق انتاج المال وطرق صرفه قال 
عمر : «هذا المال لا یصلحه الا خلال ثلاث : أن يؤخذ بالحق» 
إن استخنیت استعففت ‏ وان افتقرت آکلت بالمعروف» . 

وقرابة الحاکم لا حق لهم أزيد من غیرهم من سائر الناس» 
وقد قدر الاسلام للخاكم المسلم ما يكفيه دون تحديد. وذلك يعني 
اوا 
- أن عليه أن يأكل كأوساط الناس . 
- أن عليه أن يأكل حسب عدد عياله . 


ونصت الشريعة أن لا يتميز الخليفة بأكل أطيب الطعام والرفاه 
بل يكون عادياء» فقد تساءل المسلمون في عهد عمر: ماذا يحل 
لأمير المؤمنين من مال الم مال المسلمين؟ فأخبرهم عمر بأن ما 
يحل له حلتان: حلة في الشتاء» وحلة في القيظء وما يحج عليه 
ویعتمر» وقوته وقوت أهله كقوت رجل ليس بأغنى الناس ولا 


وجرى النقاش بين الصحابة في راتب الحاكمء وكان أبو بكر 
لا يأخذ شيئاًء حتى آصابه الجوعء فأرسل إلى كبار الصحابة 
واستشارهم» فقال علي بن آبي طالب . «ليس لك في هذا المال إلا 
ما آصلحك. وأصلح اهلك بالمعروف» وثنى عمر على قولة علي» 
فحددوا لأبي بكر راتبه دراهم معدودة . 
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الأطعمة ذاق عمر آحدهما» فوجده لذیذ ثم قال للرسول: أكل 
المسلمین یشبع من مذا؟ قال: لا قال: آما لا فارددهماء ثم کتب 
إلى الآمير : «أما يعد فانه ليس من كدك› ولا من كد آبيك» أشبع 
المسلمين مما تشبع منه في رحلك» . 


وصعد عمر بن الخطاب المنبر فقال: «أيها الناس» ألا 
تسمعون؟ فقال سلمان: لا نسمعء فقال عمر: ولم يا آبا عبدالله؟ 
فقال: لأنك قسمت علينا ثويا وب وعليك حلة (أي ثوبين) فقال : 
لا تعجل يا آبا عبدالله» ثم نادى يا عبدالله بن عمرء فقال: لبيك . 
فقال : نشدتك بالله» الثوب الذي ائتزرت به أهو ثويك؟ قال: اللهم 
نعم فقال سلمان: أما الآن فقل نسمع». 

ومن أجل ذلك قرر العلماء حدود ما یکفی راتا لرئیس الدولة : 
2 - أن يأخذ ما یقوم بعيشه هو وعيش آهله وآولاده الذین یعولهم 
3 - آن یاعد نصیبه من «المعاش) العطاء العام الذي یمکن أن 

یصرف لكل فرد فى الأمة . 

وقرر الاسلام أن ما زاد على ذلك فهو آثرة وغلول يجب على 
الامة أن تحاسبه علیه» قبل أن یحاسبه الدیان یوم القيامة» لأنه خيانة 
حذر منها الف العدل بقوله : اما الین اما كردا له وال 
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وور ۳ ت E‏ وما کان لبي أن يشل 

ےر ری موم س و #2 ِ< 0-7 ما كسيتث وه ل 
00 

وهذا ما وضحه الحديث .الشريف فى قوله يَلكةِ: «والذي نفسي 
بيده » لا يأخذ أحد منها شيئاًء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته 
آما بعیر له رغاع أو بقرة لها خوار» أو شاة تیعر» ثم رفع يديه حتی 
رژي بیاض ابطیه فقال: اللهم قد بلخت» تيعر : تثخو. 

وحذر اللبی الشفیق على آمته معاذاً لما بعثه لجباية الزكاة: (انة 
الله » لا تجئ یوم القيامة ببعیر تحمله على رقبتك له رغاء» آو شاة له 
تۇاج › فقال : يا رسول الله »إن هذا لهكذاء قال : «والذي نفسى 
بيده إلا من رحم الله» قال: والذي بعثك بالحقء لا أتأمر على اثنين 
ابداً» . 

فهل عرف ذلك الملوك والامراء والرؤساء الذين ينوا بأموال 
الشعب المسروقة القصون. وأنشأوا المزارع والمصانعی و آقاموا 
اليخوت الفارهت وأنشأوا 0 والشركات» ثم بنوا - بالفتات - 
بعض المساجد وأعطوا , يعض الفقراء» وزعموا ذلك من المكرمات 
والمبرات» وصدق الله العظيم “9 آفمن زین لع سوه کے كاه حش که 
ولو عقلوا ونصح لهم مشیروهم. لأعادوا المظالم إلى بيت المال» 
فإن رد المظالم ‏ علناً ‏ خير من ألف صدقة. والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً : 
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[33] 
ب - لیس لقرابة الحاکم حقوق خاصة : 


لیس لقرابة الحاکم شيء يخصهم من مال المسلمین» والحاکم 
المسلم وكيل ‏ للامة - على إدارة الدولة» فله راتب إن لم يعين فهو 
مقدر ‏ بالمعروف -۰ وليس لذوي قرباه شيء يخصهم مهما قربوا. 
ولما ظن عبدالله بن عمر أنه وهو ابن أمير المؤمنين ین من يستحق 
أن يأخذ مالاء يرفعه عن مستوى الفقراء» صحح عمر ظنه باليقين» 
فقد رأى عمر مرة فتاة بائسة تمشي وتسقط من البؤس في الطریق» 
فسأل عنهاء فقيل ابنة عبدالله ابنك» فسأل ابنه عن شأنهاء فقال: 
إن ذلك سيب أنك منعت ما عندك من المال» فزجره عمر وقال: 
ومنعي ما عندي يمنعك من أن تطلب لبناتك ما يكسب الأقوياء 
لبناتهمء والله مالك عندي غير سهمك في المسلمین» وسعك أو 
عجز عنك . هذا كتاب الله بيني وبینکم» . 

ليت هؤلاء المقربین من حکام دولة الجبر العربية النفوذ: من 
آقارب وآصهار وحاشية وآتباع» تذکروا حکم الاسلام في ما يأخذون 
من آموال مرتبة لهم شهرياً أو سنوی فهذه الأموال التي اختصوا بهاء 
ومذه الأراضي التي آوثروا بهاء وهذه المصروفات التي أعفوا عنها 
وهذه الطاترات التي یرکبونها مجاناً مع حواشیهم» هي من آموال 
المسلمین ليس لهم فیها إلا ما لغيرهم» وما زاد عن ذلك فهو غلول 
ونار يأكلونها فتحرقهم غد ولن تباح لهم بقرار أمر متغطرس ولا 
بفتوى فقيه أجوف الضمير وهي من حقوق المسلمين كلهم . 
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[34] 
ج ‏ محاسبة مستغلي النفوذ والوهابین النهابین : 


الاسلام يطبق إذن قاعدة من أين لك هذا؟ بل يجب على 
الحاكم العادل» أن يستعيد من أيدي قرابته ما أنتهبواء حتى الهدايا 
التي أهديت إليهم» مراعاة لقربهم من السلطان. كما قال ابن تيمية : 
«لولي الأمر العادل استخراجها منهم» كالهدايا وكذلك محاباة الولاة 
فى المعاملت» من المبايعة والمواجرة والمضاربة والمساقاة. 
انمق ررغ وى AS‏ 

بل يجب على الحاكم مشاطرة من حصل على أموال» من قبيل 
المحاسية» ولو كانوا من أهل الفضلء «ولذلك شاطر عمر بن 
الخطاب من عماله من كان له فضل ودين» ولا يتهم بخيانة» وانما 
شاطرهم لما كانوا قد خصوا به لأجل الولاية من محاياة وغيرهاء 
وكان الأمر يقتضي ذلك لأنه إمام عادل يقسم بالسوية» . 

ومن ذلك محاسبة الوهابين التهابين: وهم فئة في المجتمعات 
تكسب المال من غير حلهء وتنفقه في مظاهر الإحسان والخير 
والكرم» وهؤلاء يتظاهرون بالإجسان» ولكن أي (حسان» ومصدر 
آموالهم من الحرام والشيهات» قال عمر بن الخطاب : (هذا المال 
لا يصلحه إلا خلال ثلاث : 


وهؤلاء الذين يأخذون أموال الناس من الأراضى والرشاوى 


68 


والاستخلال» کمن يأكل مال اليتيم» ألم يقل عمر: «نما آنا ومالکم 
كولي اليتيم» فأين ولاية هذا اليتيم عندهم» وهم كما قال البارئ 
الجابر: 5 آل الوت آمول ال طلم اگما أكون فى بطونهم 
كارا وُسمْْلت سيراه وهم الذين خاطبهم المولى الكريم بقوله: 
لوک تاوا نولي یکم بالبنيلل دلوا بها إل كلكا بکأسشنوا ري 
من مول الاس بالاثر ونر تعلمونّ 6 وهؤلاء هم الذين سماهم ابن 
تيمية الأمراء (التهابین الوهابین) الذین غلب علیهم حب العلو في 
الأرض والفساد فلم ینظروا إلى المعاد» ورآوا أن السلطان لا یقوم 
إلا بعطای وقد لا يأتي العطاء الا باستخراج آموال من غير حلهاء 
فهولاء يريدون العلو في الارض. لابتخاء الرياسة أو المال) كما قال 
ابن تيمية : «وغاية مرید الرياسة أن یکون کفرعون» وجامع المال أن 
یکون کقارون» وقد آخبر الله عن الذي يؤتى کتابه بشماله : أنه 
یقول : ما غنى عني مالیه» هلك عني سلطانیه» . 

وقد نبه ابن خلدون رحمه اللهء إلى أن استئثار الحاکم بالمال 
دون الناس» كاسكثاره بمجد الحكم مود إلى فساد الدولة . 
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المقالة الحادية عشرة 


فانون لا تعبت يمالك 
لأنه من جانب آخر؛ مال الأمة 


[35] 
ا حق التملك الخاص : 


آقر الاسلام الحقوق الاقتصادية للانسان» التي عرفتها الامم 
المتمدنة» بما آوحاه الله إليها كما آوحی إلى التحل» بفطرة الطبائع» 
وبما آکدته الرسالات السماوية» التي نزلت بالشرائم» التي توکد أن 
الشخص آهل لاجراء العقود» وحق التملك وتحمل الالتزامات 
والتصرف يما يملك » والإنفاق منه . 

واستثنی الاسلام من هذا الحق» الصبي والمجنون والسفیه 
الذین یحتمل آن یتلفوا أموالهمء في غير مصلحة لهم ولا 
لمجتمعهم. وساوی الاسلام في هذه الحقوق بين الرجل والمرأة 
والمسلم والکافر . 

الملكية من الضرورات الخمس التي آجمعت الشرائع السماوية 
على وصیاتها وحمایتها» فقد اقر الاسلام للناس ملكية الأموال التي 
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يحوزونء والديار التي يسكنون» والأراضي التي یزرعون» 
ا التي يركبونء قال و ايها درت منوا ۹ 
أکلوا ا ا تست بتکم بالطل ۹ أن تكرت فصنو عن ران 
ینک که [الساء: 5] وآمر بقطع يد المعتدي على آموال الناس 
وا کار رارق فاقوا ادا جوا پما كبا تکلا ين ا € 
[المائدة: 38] وقال الرسول ييل : «لا يحل مال آمری مسلم الا يطيب 
نفس منه» وقال: «كل المسلم على المسلم حرام » دمه وماله 
وعرضه» (رواه مسلم) وقال: «من اخذ شبراً من الأرض ظلما طوقه 
من سبع آرضین» (رواه مسلم) . 

وقيّد الإسلام الملكية بأداء الزكاة» وبمنع الوسائل المحرمة في 
الحصول على المال كالربا والغش والسرقة والقمار والرشوة» 
فمحرم على المالك كل تصرف يؤدي إلى ضرر عام أو خاصء» أو 
ينطوي على اعتداء على حرية الآخرين» أو يدل على إسراف وبطر . 

]36[ 

ب لا شيوعية ولا رأسمالية : 

الإسلام ‏ بذلك ‏ وسط بي بين الرأسمالية والشيوعية» يهدف إلى 
محاربة تضخم الثروة» الذي يودي إلى احتباس الثروة عند قوم 
والی الفقر والفاقة عند آخرین» مما يحدث خللا فى البناء 
الاجتماعي» فیدعو قوماً إلى اک فد و ار فق 
باخرین إلى الحسد والضغينة والضیاع» وکلا الامرین يودي إلى 
ضياع الامة والدولة. 
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ولذلك ورد في القران الکریم : «#ولا حمل ید مخلولة ال عنم 
ےم و 


وط کل ا ود مورا 4 

وحارب الاسلام التبذیر والاسراف؛ فقال جل شأنه: لد 
لب کاثرا ن شین ان این لرَيْو کثوراک» وقال: اوک 
2< شرا إضَه لا حت الس فیک بل ان الاسلام یذم السرف» حتی في 
آمور لا یتصور لاس العاديوة أن السرف يصل إليهاء ففي الحديث. 
الشریف : «لا تسرف ولو كنت على نهر جار» . 
الانسان |( الاسترسال بالشهوات ومتع الحياة» فتضعف صمانه 
الروحية والمعنوية من إحسان وتضحية وانکار للذات» وتحل محلها 
الانانية وقسوة القلب والاستکانة» وتودي الشراهة إلى تبلد 
الأذهان» والانصراف عن تغذية العقل والروح» وعن تزكية النفس 
#الصيو انه کب قال أت تفال + وا ۳3 | ا + 
الم ار موی لح 4 . 
عن لبس الرجال الحریر» فقال الرسول يككِِ: «من لبس الحریر في 
الدنياء لم یلبسه في الآخرة» . 

وذلك أن عوامل الانحلال في الدول. الترف الناتج عن 
الإنفاق المسرف» وإتباع سبل الشهوات والاستسلام للملذات 
والاطمتنان في الحياة إلى الظلال الوافرة» مما يورث الخنوع 
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والذل» وإيثار لين العيش على شظفهء فتشيع في الامة أخلاق 
الرخاوة وتصاب بالذل والصغار» وتنغمس في اللذات» وتترك 
الاستعداد للجهاد والعراك» فتستحق العقاب التلقائي» الذي كتبه الله 
في سننه الاجتماعية ولن تجد لسنة الله تحويلاء ولن تجد لسنة الله 
تبدیلا» وتسقط في التراب» ولذلك قرن القرآن الكريم زوال النعم 
وذهاب الملك والسلطان بالرفاهية. لأن طبيعة الترف معادية 
للأعمال الصالحة كما قال تعالى : وم سا فى قري من لر إل قال 
مارجا إن يمآ ییاشم بو كيفرون 629 واوا من سکن آمو راودا 


م7 2 ص مر ت E‏ ر ص رص سس عه 2 2 رو وم 
وما نحن یمَعَذْییت؟» وقال جل شأنه : «ولدا ردنا أن لک فة آمرتا مرها 


مر مر ر ص مص ال مرح مر مر مر مر مر 


في توزیع الأموال يؤدي إلى الهلاك . 


وقد بين ابن خلدون رحمه الله في نظرية أجيال الدولة الثلاثةء 
إن الدول تعيش في قوة ما دامت بعيدة عن الترف» الداعي إلى 
الكسل». الذي يصرف الناس من عز الاستطالة إلى ذل الاستکانت 
فينسون الخشونه» ويبلغ بهم الترف غايتهء فيصيح الرجال مثل 
النساء والولدان» ويحرصون على مظاهر الم‌جد وهم أجبن 
الناس» فإذا جاء عدو مهاجم لم يقاومواء ويتخلخل البناء 
الاجتماعي لبنة من بعد أخرى حتى يسوى بالتراب . 


وذكر إين خلدون أن من مظاهر ذلك» إن یتجاوز الناس 
ضرورات العيش وخحشونته » إن نوافله ورفته وزینته وینزعون إلى 
رقة الأحوال في المطاعم والملابس والفرش والآنية» ویتفاخرون 
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في ذلك» ویکون همهم التنافس في الطیب» ولیس الاثیق» 
ورکوب الأليف وبناء القصور» وینشغلون بکل مظاهر الابهة من آنية 
وفرش» ویوثرون الدعة والسکون والراحة» على النصب والجد 
والاجتهاد» فیبتعدون عن صفات الخشونة والبسالة» ویسلخون 
عنها شتا فعیعا-ولدلت قال-رخمه الله إن الترف معسد للىي بها 
یحصل في النفس من آلوان الشر والسفه . 

وکلما تفنن الناس في النعیم نقص من شجاعتهم بمقدار ما 
نقص من اعتدالهم» وانما الغلبة كما قال ابن خلدون للأمم ذات 
الوقدام والبسالة وکما قال الرسول 35 لما بعث معاذ إلى الیمن : 
«إياك والتنعم فان عباد الله لیسوا المتنعمین» وقال: «شرار آمتي 
الذین غذوا بالنعیم» یأکلون آلوان الطعام» ویلبسون آلوان الثیاب 
ویتشدقون في الکلام» . 

وانما ذم الترف لأن المبادی تستلزم التضحية بکثیر من رغبات 
الجسد وملذاته» وهذه التضحية لا يطيقها المترفون لأن الترف 
یضعف الاراد ویجعل المرء حریصاً على استدرار ما هو علیه من 
آثداء والترف والنعومة. ولذلك وصف الله المترفین في القرآن 
الکریم بأنهم آعداء کل اصلاح» خصوم کل حق . 

والمترفون أيضاً آکثر الناس استعداد للانزلاق في ماوية 
الفواحش» لأن إشباع بطونهم وشهوات فروجهم وارضاء ملذاتهم 
وملء جیوبهم هو الهدف الذي یحیون لاجله» وبذلك تتنامی فیهم 
الرخاوة والانانية والاثرة. وتضعف صفات الایثار والصدق 
والشهامة والاستقامة . 
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ولذلك رأى (مونتسیکیو) الفیلسوف الفرنسي إن الترف مجلبة 
لفساد الدولة لأنه یصرف الناس فى الحكومة الديمقراطية عن حب 
الوطن» مین الاك ایک ورن ته وو انعط اليم فش 
البلای ولذلك قرر القرآن أن الترف مهلك للأمة جميعاًء فأوجب 
محاربة طبقة المترفين الفاسدین» وإلزامهم بالوقوف على حدود 
الاعتدال» لأن الهلاك لا يصيب المترف وحدهء بل الجماعة التي 
هو فیها ود رت أن جيك که أ مارفا سرا باه 

إن بعض ولاة المسلمین في عهد الهيمنة الغربية یسرفون في 
صرف الأموال» ولو کانوا ولاة أيتام عند قاض عادل» لعزلهم ولکن 
الحاكم عندما يسرق من أموال كل الناس يصبح كريما رحيماء ولو كان 
مسرفاً في مال شخص واحد لقيل: وصي مسرف وهذا يخالف منهج 
السلف الصالح المصلح من المجاهدين بكلمة الحق أمام السلطان 
الصحراوي المستبد» ولقد قال شيخ حكيم الحاكم قديم كلمة ثمينة 
تدوي على مر الزمن نجدها من خلال الحوار بين الفقيه عبدالله بن 
عبدالعزيز العمري وهارون الرشيد وهما يطوفان بين الصفا والمروة : 

العمري : 


ارق العا( ناه 
= ارم بطرفك 
لقد فعلت 


= کم هو؟ 
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خلق لا یحصیهم إلا الله 
- اعلم أيها الرجل إن كل واحد منهم يسأل عن 
خاصة نفسه» وأنت وحدك تسأل عنهم کلهم فانظر كيف تكون 
(فبكى هارون الرشيد ) 
- وأخرى أقولها لك 
كل ياعم 
= إن الرجل لیسرف في ماله فيستحق الحجر عليه 
LAE‏ 
[37] 
ج - سر انفجار سد مأرب : 
هذا وقد ارتبط في تاريخ الأمم الرخاء بالسرف والترف» 
وارتبط السرف في جانب» بالتقصير في جانب آخر» وارتبط الترف 
بفساد الأخلاق» وانحلال الاسر ا والدول» وارتطي 
هذه الأمور بالظلم» قال تعالى : ۳ كلا إِنَّ آلاسن لطع » 
من أجل ذلك فإن الأمة إذا تمادت في ترفها تدحرجت في 
مهاوي السقوط» وصارت كالعربة في المنحدر» كما قال الشاعر : 
إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالاًإذا قيل: تسم 
وقد تکون الأمة متهاوية من الداخل» جاهزة للسقوط» بترفها 
وضعفهاء فإذا غزاها عدو عجل بنهايتهاء والا تحللت بنفسها 
وتاکلت . 
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الاجتماعية المطردت ال فل حلي و العقو بة الالهیت > على کل 
القرآن أخبارهاء وکما هو متناقل في الامثال والحکایات والوقائع 
الثابتة بين الشعوب» من أن شیوع الفجور والفواحش» یخرب البناء 
الاجتماعي» ويشيع الافات النفسية والجسدية» وآن آهل التظالم 
سواء آکانوا ظالمین آم ساکتین .یشربون كأس الهوان والانحدار 
وآن آهل الطغیان یسقطون سريعاًء ولو كانت لهم قوة ومنعة 
وسلطان» لأن الاستبداد جوهر کل خراب وفسادء لأن الله یسلط 
علیهم بمقتضی سننه الاجتماعية المطردة - عدواً یغزوهم كما 
عاقب بني إسرائيل لما فسدوا. فبعث علیهم (بخنصر) فقتلهم 
وخرب ديارهمء وأذلهم وسبی دراریهم» قال تعالى : بعتا 
سکم عبادا لا أؤلي بأس سيد ماسو كل ويار . 
سلطت عليه من لا یعرفتی)» ولذلك قال الشاعر : 

هذه العقويات من سنن اله 00-0 وهي آلية حتمية » فض 
الآمة: سنن الله الاجتماعية» بين صريح نصوص الشريعة وصحيح 
علوم الإنسان والطبيعة]. 
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المقالة الثانية عشرة 


الحقوق المكتسبة بالمواطنة 


[38] 
أ البدل الأسري حق لكل آسرة: 


وقد شرع الاسلام للدولة أن تعطي عطاء شهرياً أو سنوياً 
لكل أفراد الآأمة وأفضل طرق صرف هذا العطاء ما سلكه 
النبي ول وسلكه آبو بكر وعلي رضي الله عنهما وآب إليه عمر 
في آخر خلافته وهو أن يعطي الناس سواء دون تفريق بين 
مراتبهم» ولا بين البارزين منهم والعاديين» قال الناس لابي بكر 
لما قسم المال بالسوية دون أن يؤثر أحدا على احد: لو فضلت 
آهل السوابق يسبقهمء وأهل الفضل بفضلهمء فقال: «إنما ذلك 
شىء ثوابه غلى الله جل ثناوه. هذا معاش» والأسوة فيه خير من 
الأثرة» . 

وذلك لمراعاة المساواة وتکافق الفرصء في توزيع إنفاق 
الدولة وخدماتها استركنادا بقوله تعالی +98 ى لا يون دولة بن الا 
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و 3 5 ع ۳ 
ینک وقد جرى على ذلك آبو نکر وعمر» وعدل عن ذلك عم 
ثم استصوب عمر رضي الله عنه هذا الرأي في آخر حياته» ولذلك 
سوى علي بين المهاجرين والأنصار وغیرهم» وبين العبيد 
والأحرار. 
فلكل مواطن حق في بيت مال المسلمین» حتى لو كان غير 
كما قال عمر : «والله الذي لا اله إلا هو ما أحد الا وله فى هذا 
المال حق» وما أحد أحق به من احدء وما إنا فيه إلا كأحدهمء 
فالرجل وقدمه فى الا سلام» والرجل وحاجته والله لکن بقیت 
ليأتين الراعی بجبل صنعاء حظه من هذا المال» وهو فى مکانه قبل 
ان يحمر وجهه». أي قبل أن يتعب فى طلب المالء وقال أنه : 
«لئن كثر هذا المال؛ لأفرضن لكل رجل أربعة الاف درهمء ألفاً 
لفرسه والفاً لسلاحه وألفاً لسفرهء وألفاً يخلفها فى أهله» . 
ومن الأمور التي قررها الاسلام تحديد (معاش) للصغار أيضاًء 
1 . فقد فرض للوليد حين ولادته مئة درهم . 
2 فإذا ترعرع (وفطم) زادها إلى مئتي درهم . 
3 فإذا بلغ زادها. 


وكات يوصي بهم خیر ويجعل رضاعتهم من بيت المال» 
وکان من قبل لا يفرض للوليد عطاء حتى یفطم» فسمع أن بعض 
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النساء تسرع في فطام طفلهاء فنادی منادیه «لا تعجلوا آولادکم عن 
فانظر كيف قرر الإسلام حقوق الأفراد» قبل القوانين الغربیقف 
الجزيرة والخلیج» ولكنهم لم يراعوا مبادئ دينهم في توزیعه ولم 
یتصرفوا به آيضا ستفیدین من مبداً العدل ولا المساواة ومن اجل 
ذلك یمکن أن تبلور هذه المبادی السامية تحت عنوان البدل 
الأسري في الاسلام وتعطي كما يلي : 
1 - تعطی الزوجة معاشا شهرياً أو سنوی إذا كانت متفرغة لبيتها 
وأولادها. 
:تعطق الا رة فاا این كفن لمرو كل مو دة لخي 
هذا البدل الفقراء على تربية آولادهم وتعليمهم» ويغنيهم عن 
السوال . 
]40[ 
ب منح الأرض للسكن أو العمل : 
وفي توزيع الأراضي الزراعية والسكنية» وضع الإسلام قواعد 
لله 28 هی : 
وغرس فيهاء كما قال بل : «العباد عباد الله » والأرض أرض الله 
فمن أحيا أرضاً ميتة فهى له». فليست لسلطان يحميهاء ولا لمن 
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المحتاجین . 


فقرن الاسلام بين الاستثمار والتملك» ولذلك رجح بعض 
العلماء أن الاحیاء كاف للتملك» إذا كان إحياء شرعياء وانه لا 
يشترط له إذن الحاکم إذا كان الإحياء لأرض بور بعيدة عن 
العمران» بيد أن بعض العلماء أجازوا للحاكم أن يمنع تملك 
الأرض إلا بإذنه» ولكنهم شرطوا ذلك بشروط : 
- عدم حاجة الناس إلى الأرض . 


عدم ملكية احد لها. 


- احتیاج المقطع إليها. 


- أن يكون الحاكم عادلاً والشرط الأخيرء لا يكاد يتوافر في 
الحكومات المستبدة بل هو أمر نادرء والقواعد في الإسلام يراعى 
فيها عموم الناس» فرأي من اشترط إذن السلطان باطل إلا إذا كان 


الحكم شورياً. 


1[ أن ينظر فيه إلى المصلحة العامة . 
5 وأن يعنى بالطبقات الفقيرة . 
3 وأن تعطى الأرض لمن يعمل ویزرع . 
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4 - وآن تراعی فیها المساواة بين الناس» فلا تمنح الأرض للأمراء 
والوجهاء والنهابین» وتمنع الفقراء والمحتاجین . 

5 - أن تکون مشروطة بالعمل المباشر» فمن استقطع ارضاًء ثم 
آجرها لمن يحييهاء فهذا المستأجر آولی بها من ذلك المؤجر 
لأن الأرض أقطعت لمن يزوعهاء ومن استقطع أرضاً ثم تنازل 
عنها بمبلغ من المالء فما آخذه حرام» لأن الاصل في 
الإقطاع أن يكون لمن يعمل» ولمن يحتاج ولمن يباشر العمل 
والمساواة في منح أراضي السكن تقتضي أموراً خالفها اليوم 

كثير من الحكام . 

1[ أن يقدم الأحوج فالأحوجء فلا يجوز أن تكون منحة المسكن 
ميزة للموظف الكبير على الصغيرء ولا لذي الشهادة العالية 
على الدنياء فالأصل إنها للسکنی» فمن استطاع ان يسكن من 
دون عون الدولة فهو عنها غني . 

2 أن لا يوثر بها طبقة الأمراء والوجهاء» والعلماء والأعيان دون 
عامة الناس» فالارض تعطى لمن يحتاج إلى بيت . 

3 أن تكون الأرض قريبة من العمران» فلا يعطى فقير معدم 
آرضا في مكان قصي بعيد» ويعطى الوجيه في مكان قريب . 

4 أن تكون عدة أمتارها متقاربة للجميع» فلا يعطى الأمير 
عشرات الملايين من الأمتارء ويعطى الموظف العادي والفقير 
مكاتها . 


53 


فلیست هبة . إنها حق لب فاذا كان غير محتاج الیها آعطیت 


6 - أن تکون مرة واحدة فلا ينبغي أن يأخذ الانسان آکثر من مرة 
واحدة وان تکون فى محل وظیفته وسکناه فحسب . 


7 - أن تکون للأسرةء فالبیت للأسرة» والسکن للاسرت ومن 
یصبح الأولى بها هو المتزوج. ولو تأملت واقع بعض 
الحکومات المنتسبة إلى الاسلام» لوجدت خللا كبيرا في هذا 
المجال» فکم کبیر آخذ المساحات الواسعة التي تبلغ عشرات 
الملایین من الأمتار ثم عاد یقطعها على الناس» خططأ صغيرة» 
بأسعار غير محدودت وکم کبیر آعطي آرضا تحتاجها الدولة 
لبناء موسسة أو مطار ثم اشترتها منه نقداً أو إقساطاً» فصارت 
الدولة مدينة له یقسط ثمن الارض علیها» وربما بلغت قيمة 
الأرض أرقاماً خيالية» ویروی أن أحد الأمراء في إحدى الدول 
الخليجية علم أن الدولة ستقيم منشأة كبيرة في أحد الشواطئ»ء 
فاستعطى الحكومة آرضا واسعة في الموقع المتوقع إقامة 
المنشأة فيه وحين قررت الدولة أن تجعلها مطارا باعها على 
الدولة بثمن غال فلم تستطع الدولة أن تسدد الثمن دفعة واحدة 
فقال: أقسطها علیکم» على ثلاث سنوات فقسطهاء فاستحق 
الشكر المعلن في الصحف والمجالس!! لأنه قد يسر على دولة 
معسرة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة . 
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وکم کبیر یمنح مرفقاً حكومياً مخصصاً لمسجد أو مدرسة 
وأحياناًء یمنح ایا ثم یبیعه على الدولة» وکما نافذ اخذ في کل 
بلدة خطة. بل واخذ لأطفاله الصغار وللأقارب والاصهار» في کل 
مدينة خططاً وحولهم العجزة والایامی والیتامی والضعاف 
والمساکین» لا یجدون حيلة» ولا یملکون فتيلا . 


]41[ 
ج ‏ حق الانسان في العلاج محاناً: 


صحة الانسان» هي رأس مالهء ولذلك فان الإنسان لا يستطيع 
العمل ولا الكسب ولا سد حاجته التي بها قوام حياته» إلا إذا كان 
سليم الجسمء والعقل والطبع السليمء إنما هما في الغالب في 
الجسم السليم» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» ولذلك جعل 
الفقهاء جزءا من موارد بيت المال مخصصا للنفقة على المرضى 
وأدويتهم . 

وهذا يوضح أن الإسلام أوجب الرعاية الصحية للإنسان» 
وينبغي أن يتساوى الناس في هذه الرعاية فلا يجوز ان تكون 
المشافي الراقية ا الا والكفيات و الر اة مانا 
وتكون المشافي العامة والمتدنية في خدمتها للفقراء وعامة الناس» 
الذين لا يصلون إلى المشافی الراقية» إلا بواسطة من ذوي 
السلطان» أو بدفع مال كثيرء فالمشافي الراقية وغيرها ينبغي أن 
تکون مفتوحة الابواب للجمیع» فليس الوجهاء والامراء آولی بها 
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من العامة والفقراء» بل إن الحق يدل على أن الضعاف آولی بها 
لأنهم لا یجدون مالاً ولا جاهاً يبلغهم من العلاج في غیرها من 
مشافي العالم . 

إن من آقسی ما يعاني المسلم في الدول الجبرية انه لا یستطیع 
أن يرد شبح الموت أو الداء إلا بالواسطة التي لا یملکها . 


86 


المقالة الثالثة عشرة 


الحكومة والمچتمع 


تضمنان معاش غير المكتسبين 
[42] 


1 عطاء العاطلین والمرضی والعاجزین : 


الأصل أن يكفي الانسان نفسه من كد يده» فان لم يجد عملا 
تشتري له من الات الحرفة والمهنة» كآلات الصناعة والزراعة ما 
يكفيه» إقراضاً أو هبة» فان لم تجد له الدولة عملا» وجبت رعايته 
على المجتمع أفراداً ودولة. وتكون هذه الرعاية من المجتمع بما 
يلي : 
1 الإقراض وهو أفضل من الصدقة. 
2 الزكاة. 
3 يجب على الدولة إن لم يسد ذلك حاجته أن تعطيه من بيت 
المال. قال ابن تيمية : «المحتاجون إذا لم تكفهم الزكاة أعطوا 
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من بيت المال» على وجه التقدیم على غیرهم فاذا لم تقم 

الدولة بهذا الحق الذي علیها فله ان يشتكي إلى القضاء» ویقیم 

الدعوی» كما ذکر الفقیه ابن عابدین أن للقاضي أن یلزم امام 

الدولة بالانقاق على الفقیر العاجز . 

ومن أجل ذلك صار من حقوق الانسان العاطل ان یعطی 
(عطاء) يكفيه» ويغنيه عن الشحاذة والوقوف على آبواب المتاجر 
والم‌جالس» و المجامع والجوامع» وما يقيه خطر الانحراف 
والسقوط في جرائم السرقة والسطو والنهب و يقيه خطر الفراغ 
وصحبة الاشرار الذین یوقعونه في المعاصي والمهالك . 

فما أعظم عدالة الإسلام» وما آقسی جور الحکام» وتخاذل 
الرأي العام . 


]43[ 
ب حق العاجزين بالكفالة : 


وضع الاسلام من الأنظمة المالية» ما يكفي لتوازع الثروة بين 
الناس» ويحول دون خزنها بأيدي المحتكرين والمرابين» من ما 
آسمیناه حقوق العامة على الخاصة» ومن حقوق العمل» فان لم 
يتيسر للانسان عمل» ولا صدقةء ولم تعط الدولة معاشاً له فانها 
مسئولة عن تقدیم ما يكفي حوائج المحتاجین» قال ابن تيمية 
(والمحتاجون إذا لم تکفهم الزكاة أعطوا من بيت المال على وجه 
التقديم على غيرهم من وجوه الصرف» (السياسة الشرعية : 53) . 
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وذهب ابن عابدين إلى أنه يجوز للفقیر أن يقيم الدعوی علی 
الدولة إذا لم تكفلهء» ويحكم له القاضي بهء إذا يرى ابن عابدين أن 
على القاضي أن يلزم إمام الدولة إلزاماً قضائياً بالإنفاق على الفقير 
العاجز» وهذا ما فعله عمر بن الخطاب عام الرمادة حين عم القحط 
وانحیس المط فكان يصنع الطعام للمحتاجين » وينادي مناديه من 
آحب أن يأخذ ما یکفیه وأهله فلیخذ . 

فإذا كان بيت المال خالیك» لا یکفی المحتاجین فان كفالة 
المحتاجین تنتقل إلى القادرین من آفراد الامت كما صرح بذلك 
بعضص الفقهاء فقالوا: «ومن فروض الكفاية دفع ضرر المسلمین 
ككسوة عار» وإطعام جائع» إذا لم تف به زكاة بيت المال» ويجب 
ذلك على القادرين» وهم من عنده زيادة على كفاية سنة لهم . 


وهل المراد بدفع الضرر ما يسد الرمق أم الكفاية؟ الأصح أن 
دفع الضرر هو ما يسد الكفاية . فييجب فى الكسوة ما يستر البدن» 
ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء.. 


على الأغنياء في المجتمع الإسلامي أن يقوموا بعون 
المحتاجين بقدر كفايتهم. إذا كان بيت المال عاجزا عن هذا 
العون» وإذا امتنع الأغنياء عن كفالة الفقراء أجبرتهم الدولة. قال 
ابن حزم «وفرض على الأغنياء من أهل کل بلد ان يقوموا 
بفقراتهم» ويجيرهم السلطان على ذلك إن لم تقم. الزكاة بهمء ولا 
في سائر أموال المسلمين فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا 
بد منه» ومن لباس الشتاء والصيف بمثل ذلك» وبمسكن يكنهم 
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عن المطر والصیف والشمس وعیون المارة» «(المحلی لابن 
حزم) . 

وهذه الکفایة دائمة للعجزة والمرضی والمسنین» والمعافین 
وغیر القادرین . 

[44] 

ج قضاء دیون الموتی : 

أوجب الاسلام على الحكومة أن تفي دين المدینین» من 
فلاحين وعاملين . والملاحظ أن كثيراً من الولاة لا يلتزمون بالنهج 
الالهي» ويرهقون الناس بما یختال محاصيلهم ولا سيما الفلاحین» 
ولذلك یخرج الفلاح من مزرعته عاریا الا من الدیون التي یتضاعف 
رباها حتی یهلکه. و يهلك آولاده حتی أن منهم من يزوج بناته من 
الدائنین» وقد روي لي عن آکثر من رجل یقول للدیان: لیس عندي 
مال» فان شعت زوجتك ابنتي» ومهرها من ما علي من الدین» 
یکون هذا الفقر وهذه الدیون» فى وقت تنفق آموال المسلمین فى 
المهرجانات والمعارض و اغالات والألعاب والرياضة الفار غة. 
فأين هؤلاء الحكام من حكم الاسلام؟ 

كتب عمر عبدالعزيز منشوراً إلى الولاة: 

- اقضوا عن الغارمين (أي المدینین) 

فکتب إليه أحد الولاة : 


نا نجد الرجل له المسکن. وله الخدم وله الفرس» وله الاثاث 
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في بیته» ثم هو بعد ذلك مدین». فکتب عمر: لا بد للرجل من 
المسلمین من : 


2 وخادم يكفيه مهمته . 
3 فرس یجاهد عليه عدوه. 
4ت وآثاث في بیته . 
الآن لرآیت كثيراً من الحکام بعقلية هذا الوالي» الذي يشبه احد 
الوجوه الصفيقة . في إدارة الضرائب؟ 
للمیت من خير ومال» ولم یجعل علیهم ما عليه من دین» فأوجب 
عن آبي هریرة: «کان يؤتى بالرجل المتوفي عليه الدین» فيسأل 
الرسول ده : هل ترك لدینه قضاء؟ فاذا حدث انه ترك وفاء صلی 
الفتوح قام فقال: إني أولى بالمسلمين من أنفسهمء فمن توفي من 
المؤمنين فترك دينا فعلىّ قضاؤهء ومن ترك مالا فلورثته» . 
وأكد القانون حديث آخر عن أبي هريرة أيضاً : «من ترك ديناً أو 
ضیاعاً E‏ فان مولاه» لاش :تراك مالا فلورثته› ومن ترك كلا 
فالیتا» . 
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فأين حکام المسلمین من هذه التوجیهات المالية في الاسلام؟! 

لقد ربط الاسلام قواعد العقوبة بالكفاية» فلما آمن عملا لكل 
عاطل» وآلة لكل عامل» ومالا لكل عاجزء ويسر الزواج» قال: 
اقطعوا يد كل سارق وآدبوا کل ناهب» فجاء التشریع عقوية» بعد 
ان جاء (عطاء) ولکن بعض حکام المسلمین خلخلوا تعادلية 
الحقوق والواجبات» فآهملوا جانب العطاء وطبقوا جانب الحقوبق 
ونسوا أن الشعوب لا تقوم بواجباتها إذا سلبت حقوقهاء ونسبوا 
الجور إلى الاسلام» هذا هو الباب الذي دخل منه الاستعمار 
والشيوعية والعلمانية. فأين ثريا الاسلام من ثری التخلف 
والاستبداد؟ 

حاور عمر بن الخطاب احد الولاة قبل سفره وهو یودعه : 

- ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناهب؟ 

= اقطع يده . 

- إذن إن جاءني منهم جائع أو عاطل» فسوف اقطع يدكء إن 
الله سبحانه استخلفنا على عباده» لنسد جوعتهم ونستر عورتهمء 
ونوفر لهم حرفتهم» فإذا أعطيناهم هذه النعمة من الله» آقمنا عليهم 
حدود الله كفاء شکرها. 

هذه حقوق الإنسان في الإسلام إنما تكون فى ظلال الحكم 
الشوري وأما الحكم الجبري » فلا یمکن أن يحتضن عدالة ولا 
مساواة ولا كرامة. لأنه قص جناحي الإسلام: العدل والحرية» كما 
قال فيه الشاعر : 


أين اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصاً جناحاه 
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[45] 
د وجوب قیام الأغنياء بسد حوائج المساکین : 


وجاء نظام الزكاة أيضاًء لیحول دون تضخم الثروت ولیسد 
حاجات المعوزین» ولیحث الناس على العمل والاستثمار» ولم 
تكن الزكاة في الاسلام فريضة عادية» بل هي ركن من آرکان 
الإسلام» قرنت بالشهادة والصلاة» ولذلك قاتل أبو بكر مانعيهاء 
وقال قولته المشهورة «والله لو منعوني عناقاً كانوا يعطونه رسول الله 
لقاتلتهم عليهاء ولو وحدي ما استمسك السيف بيدي» لقد اكتمل 
الدين وتم الوحي أو ينتقص وآنا حي». إن ذلك دلالة صريحة على 
أن حق الفقراء في أموال الأغنياء صریح» وعلی أن أي جماعة 
ترفض إيتاءه يجب إجبارها بالقوة المادية . 


ومن ذلك زكاة الفطرء التي يخرجها الناس قبيل عيد الفطر عن 
كل فرد» قوت فرد» ليتساوى الفقراء المعوزون والمساكين» مع 
الأغنياء الموسعين في فرحة العيد. 

ومن ذلك الضحايا والهدى» التي تراق دماؤها أيام عيد 
الاضحی. ليأكل منها أهلها ويهدوا الفقراء والمساكين كما قال 
تعالی : #قطوا نا وَأَطْعِمُوأ سای یر #4 [الحج: 28] أو كما قال : 
یلوا ا ولمم الا اه ار [الحج : 36]. 

آمر الاسلام الغني أن يعين المحتاج عند حاجته بما عنده من 
فضل مال أو زاد . قال النبی ب : «من كان عنده فضل ظهر فلیعد به 
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۰ ۰ بو ۰ ٠‏ 1 ليه 
على من لا ظهر له ومن كان عنده فضل زاد فلیعد به على من 
زاد له» وقال ييه : «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن 
كان عنده طعام أربعة فليذهب يخامس أو سادس» . 
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المقالة الرابحة عشرة 


العلاقة بين بناء الایمان بالله على الاقتناع 
ومیداً حرية التفکیر والضمیر 


[46] 


نادی القرآن العقل» وخاطب الناس مستثيراً عقولهم 


وأفكارهمء وقال لهم اک تَتَفَكُونَ4. افلا عقون ما کک 
و 


توت لقل أنظروأ مادا في السَمَوّت والارش)». ولم یتظریاً في 
ترود( فى لیا وا ریک . 

وحطم قاعدة تقلید «الکیار» فلا كيار ولا صغار» ولا رجال 
دين یختصون بفهم العقيدة» الحق یعرف بالدلیل والبرمان» لا بقول 
فلان وعلان» كما قال علي بن آبي طالب: «لا تعرف الحق 
بالرجال» آعرف الحق تعرف آهله»» ولذلك آوجب الفقهاء غلی 
کل مسلم قادر أن یجتهد في آمور دینه. فلا يجوز له ان يقلدء ولا 
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تور أذ نکن الان قن" انون فتاه غالبا ندیه ساهاد مقلداء 
ومن قلد الرجال ضاعء فعلی الكل الاجتهاد . 


فان لم یستطیع الانسان أن يجتهد سواء آعان عامياً أم متعلما 
لم يجز له ان (يتابع) أحداً إلا إذا عرف دليلهء فاتبع عن دلیل 
وفهمء إلا إذا كان عامياً جاهلاً لا يفقه» فيجوز له التقلید» في 
الأمور الثانوية» آما فى الأمور الاأساسية وأصول الدين» روحية 
ومدنیة» فلا يجوز التقليد . ولذلك حكم القرآن الكريم» على إتباع 
الطغاة المفسدین» بأنهم مثلهم في العذاب . فقال کل ضِعَفٌ و1 
لا تمْلَمُونَ» ولذلك ذم القرآن أسلوب الذين يطيعون الكبار ا 
دليل فساوی في (اصل) العذاب بين التابع وى ل کب ای 
ارا ف ارت احا ورو الات وتقطعت يهم | الأسباث (69)) وال 
لح ابع کو آرک كن 47 : را مهم کا برو و مدا کتک هم امد 


هم حَسَررَتٍ عم وما هم بِحَرِجِينَ من ألثَارِ» . 


لقد حرم الاسلام القناعة التي لا تقوم على الاقتناع» على أن 
الامم في عصور ضعفها تکثر من التقلید. فتری الناس منساقین وفق 
رأي فلان أو علان الشهیر» والقرآن الكريم ذم الذین یقولون حسینا 
ما وجدنا عليه آباء‌نا» فقال : وکو كارت مهم لا یوت سا 
ولا هدوت [البقرة: 170] وذمهم بأنهم وض بكم عم هم لا سیون 
ولد قیل هم ایوا ما آنزل الله 2 الوا بل تیم ما الا علیہ 1641 آوکز كارت 
ءَ'بأَؤُهُمْ لا یلو سا ولا يَهََدُونَ* [البقرة: ۰۲170 هذه القاعدة 
تفضي تلقائياً الى ادراك أن الاسلام آکد حرية الإنسان في البحث 
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ص همم ی ص ر 


بصیطر6ه» قال : وما آت عم مار وقال: مَس هدع لہ 


2 


دى تسه وَمَن صَلَّ قاتا يل علیاگه وقال في الحديث الشريف 


(استفت نفسك وان آفتاك الناس وأفتوك». فان التفكير آساس حياة 
الأكساة: 


[47] 
ب إذن الحرية أصل من آصول العقیدة : 


ولكن التفكير لا ينمو ولا يمنح الاستقلال فضلاً عن الابداع 
والابتكارء إلا بجو يتمتع فيه الناس بحقوقهم السياسية والعلميت 
فالقمع الفكري والسياسي داء» ينصب للجهل خياماء وللظلم 
أضتافاء: وللفسق از لاما 

وما اخفق العرب فى السياسة والاقتصاد والحرب» إلا عندما 
كممت الافواه فاتسعت الهوة بين الأقوال والأفعال» وانتهت الأفكار 
التيرة إلى السنجون المظلمت وهاجرت الکشوف والاختراعات إلى 
آکادیمیات الغرب» لأن المسلمین اضطهدوا المفکرین» وکافاوا 
المهرجين ونجوم الرياضة والغناء والتمثیل . 

فانطمر الحق فی الصدور رفا من المصادرة» فوتلعشمت 
الالسنة خوفاً من المعاقیة فتراکم الفساد باسم الأخلاق» وسمي 
النفاق مجامل» والكبت هدوءاًء والقمع آمن والکذب إعلاماًء 
والمصلح متطرف والمستقیم معقد والظالم عادلا» فانعزلت 
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شعارات مجففة تصرف في آسواق الاعلام» وصارت العقول 
هزيلة» وآصبح الناس کالزراعة في البیوت المحمیة» حدد لها 
الفلاح الشمس والهواء والغذاء والمای كما یرید . 


ولا ينقص المسلمین ثروة ولا شجاعة ولا مواد خام ولا 
آسواق» نما ینقصهم ضمان حقوق العلماء والمفکرین والمثقفین» 
الذي انقمعوا فصار التعلیم تلقینا یعطل العقل والارادة . 

ولم یستطع المسلمون أن یکونوا دول قوية کالیابان» رغم أن 
رواد البحث العلمي فيها کانوا» یقصدون مصر العريية الإسلاميةء 
للاستفادة من علومهاء في فجر النهضة العربية . 

وبفقدان الحرية تحول غالب المثقفین بکافة اتجاهاتهم 
وأطيافهم » من ترائي وحدائي» إلى (جوقات) تردد الکتب الصفراء 
أو البیضاء» بما فیها من حسنات ارتباط الماضي بالحاضر» وسیئات 
التناقض والصوفية والذلة والسحر والتنجیم والجنس أو تردد ما 
قال (كانت) و (جوته) و(رینان) و (رولان) و (سارتر) و(درکایم) لا 
تکاد تجدد» بل ان غلافات بعض الکتب الحديثة التی تعرض هذه 
الاراء تقلید لغلاف الکتاب الأعجمي نفسه . ۱ 

بنقص الحرية صار الحاکم مستبداً عن علم أو عن جهل» 
وصارت الثروة في يده الیمنی ومقادیر الشعب في يده الیسری» 
وبیده العسکر والبولیس وبیده الاعلام والقضاء» فصار الشعب 
قطیعاً لا یسمع ولا یری ولا يأكل ولا یستنشق إلا ما يشاء الحاکم . 


98 


]48[ 

قمع أهل البدع؟! 

وأعجب من کل ذلك أن تجد هذه الموبقات ترتكب اانا 
باسم الإسلام ويتشدق الحاكم المسلم في خطبه بأنه يطبق أحكام 
الشريعة في الصغيرة والكبيرة» وأن كل الأمور في الدولة التي. تسمى 
الدولة الثلاثة المعتبرة ولا سيما قاعدتها (النظام الشوري)؟ 

ومن المألوف أن تجد من العلماء من يبرر الظلم والاستبداد 
لا ينبغى الخلط بينهما: الأول وجوب طاعة الحاكم في المعروف» 
وتحريم الخروج العسكري عليه» والثاني وجوب مناصحته عبر أمره 
بالمعروف ونهیه عن المتكر» سواء رضي أو سخط . 

ومن المألوف ان تجدهم ينادون بالصبر على جور الامام 
والهدوءء ولو كان هدوءاً لا يؤدي إلى الهوان» وقد ادخلوا ذلك فى 
مسلمات العقيدة» وهؤلاء العلماء لا يستندون إلى نص قطعي صريح 
جح هن الاسلام إنما هم حراس الوثنية السياسية الجديدة 
والطواف حول الطغاة» وذلك من آکبر الاخلالات بالتوحید . [شرح 
الکاتب ذلك فى کتابیه البرهان فى قوامة الآمة على السلطان» 
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والاسلام واضح فالحرية هي آساس الحياة في الاسلام» ولا 
تصلح تربية دينية ولا علمية ولا اجتماعية ولا حربية الا بالحرية 
فالأحرار هم الذین یفکرون» ویژمنون ویجاهدون» ویعبدون الله 
ولا یشرکون به» لا یخافون إلا اللهء ولا یرجون إلا الّه» ویصیرون 
صبر الشجاعة والعزيمة. وبهم یتقرر مجد الامی آما العبید فهم 
الذين یسجدون للشهوات» ویسیرون فى الشبهات» ویصبرون صبر 
الذل والهزيمة والاحجام» لا صبر العزيمة والکرامة والاقدام. 

ورحم الله محمد غنيم الذي یقول : 
صير الكريم على المذلة والأذى إحدى الكبائر 

وما نشط العقل الإبداعى العلمى فى العصور الذهبية للحضارة 
ا ال بخرية العلمات. و انس المساموة ا 
والتجدید» وما ضعف المسلمون إلا بالقمع والتقليد ولا سيقوا 
أسرى ولا قتلوا لا عندما رضوا بالاستعباد» ولا انتهکت حرماتهم 
الا عندما اسلموا الحکام مقاليدهم» من دون محاسبة ولا مراقبة . 
ولا دیست مقدساتهم إلا عندما صاروا عبيداً یکررون ویقلدون . 

ولذلك نادی الاسلام بحرية المتاقشات الدينية وآمر المسلمین 
بالتزام جادة العقل والمنطق في مناقشاتهم مع الآخرين» وآمر بقرع 
الحجة بالحجة. فقال تعالی : ادع إل سيل ريك باليكمة والموعظة 
كس وعرلهر بای هی أحسن» [النحل: 125] وطالب أهل الادیان 
الأخرى بالبرهان قال تعالى: #كل هاا وڪ إن نر 
صق # [البقرة: 111] . 
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وقد ظل المسلمون یتناقشون في مجامعهم وجوامعهم طوال 
العصر الذهبي للعلوم» فکانت الحلق تنتشر في المساجد 
والمجالس» في عهد بني آمية وصدر العصر العباسي» ولکن تلك 
الحرية كانت ناقصت لأنها لم تتعرض للجانب السياسي» فلم 
تناقش حقوق الأمة وواجبات الحاکم إلا لمام ثم استقر الوآد 
والقمع في العصر العباسي» تحت قانون «قمع آهل البدع وقتل 
دعاتهم». وآدخل هذا القانون في کتب العقيدة فصار لا يشكك فيه 
إلا متهم في علمه ودینه. إن الحرية فى الاسلام هي الحرية 
الانسانیت» لا الحرية الحيوانية» الحيوانية حرية الغرائز والمباذل 
والشذوذ والمجون. والانسانية هي السياسية والاقتصادیق 
والتصرف وفق سنن الفطرة البشرية . 
]49[ 


د حرية الرأى والتفکیر : 


وكفل الاسلام لغیر المسلمين حرية» لم ينالوها في ظلال أي 
حضارة أو دین» في مختلف الازمنة والامکنقف ولم یضطهدوا من 
أجل دينه احدأ والاسلام هو دين ل 6اء فى الد وهذه الآية 
نزلتء لما آراد آحد الصحابة أن یکره ابنیه النصرانیین على 
الإسلام» فحرية الرآي والتعبیر ركن من آرکان العقيدة. حتی 
المنافقین عاشوا في ظل الاسلام یتکلمون ویلمزون ویفکرون بل 
ویتآمرون» والرسول یعرفهم» ویخبر آحد آصحابه (محمد بن 
سلمة) بهم » ویستکتمه الخبر» حتی یسمی محمد بن سلمة صاحب 
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(السر) ولو شاء لعاقبهم وشهر بهم . دص لا يتمتع بهذا الحق 
الذین یفکرون ویجتهدون. ولم یلزم الله احدا بالایمان كما قال نوح 
لقومه قل قوم يم إن کت عل یر من دَق وال تم من عندو. 

ولذلك آعطی المسلمون غیرهم العهد والذمة» فسموا آهل 
الذمة أي أهل الامانة والحمایة» من أجل ذلك ذهب العلماء إلى انه 
لا يجوز إكراه الكافر المحارب على الإسلام» معتمدين على الآية 
الكريمة : ٩‏ إداء فى الد . 
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المقالة الخامسة عشرة 


لا یمن فك الارتباط 
بين التقدم المعرق والحریه 


]50[ 


حق التعليم 

من أجل ذلك أوجب الاسلام على الأمة مجتمعاً ودوله كافةء 
وعلی الصفوة المتعلمة خاصة تعلیم لناشی وتتقیف الال قال 
ی اس میتی الذي اوتا الکتب لت لتّاس وله 

يم [آل عمران: 187]. 

وکما آوجب الاسلام على المسلمین التعلم جعل التعلیم حقاً 
من حقوقهم على الدولت. فعلی الدولة أن تیسر سبیل طلب العلم 
وتحصیله فلا قیام لآمة متمدنة الا بالتعليم» والعلوم من ضروریات 
الحياة قياساً على ساثر الضروریات : فاذا كانت عزة الأمة الاسلامية 
واجباً على المسلمین في الكفاية» فتحصیل آسباب العزة والقوة 


واجب بداهة» لآن ما يتم به الواجب هو واجب. 


حع و و 
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الاذن لزوجاتهم بالتعلم» ولقاء من یعلمهن إن عجز آزواجهن عن 
التعلیم (الأخكام : 5/ 142) . 

إن الذي تأمل موقف الدین الاسلامي من الحقوق الفكرية 
والعلمية مقارناً مع الأدیان الأخرى سیصل إلى حقيقة جديرة 
بالإبانة»ء هي أن الاسلام هو دين الحرية» والحرية هي آساس أي 
حضارة راشدة. لأن المجتمع من دون الحرية كوم من العقول 
المقيدة والجسوم المقعدة والعلم من دون حریه ليل وجمود وتقلید 
وتردید . 

]51[ 

ب الحث على الاجتهاد : 

أكد الاسلام على أهمية الابتکار والابداع» فشجم على 
الاجتهاد» لكل قادر عليه» ویری کثیر من العلماء أنه يجب الاجتهاد 
ولا يجوز التقلید. فالاسلام لم یقتصر على إباحة حرية الرأي بل 
آوجبها والی ذلك ذهب محققون کبار من أئمة الفقه الاسلامی. 
قال آبو زید الدبوسي الحنفي (المتوفي سنة 430ه في کتاب 
الادلة) أصل التقلید باطل لأن الله رد على الکفرة احتجاجهم باتباع 
الآباء من غير نظر واستدلال والمقلد في حاصل آمره یلحق نفسه 
بالبهائم في إتباع الأولاد والأمهات في مناهجها بدون تمییز . وکان 
الناس في الصدر الأول آعني الصحابة والتابعین والصالحین 
رضوان الله علیهم - یبنون آمرهم على الحجة. فکانوا يأخذون 
بالکتاب ثم بالسنة ثم بأقوال من بعد رسول الله ما يصح بالحجة. 
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وقال ال مام القرافي المالكي «إن مذهب مالك وجمهور العلماء 
وجوب الاجتهاد وابطال التقلید» . 

وذهب إلى ذلك كثير من الشافعية کالامام الغزالي إذ قال في 
المستضيء «إن القادر على تحصيل العلم ينبغي أن يطلب الحق 
بنفسهء فكيف يبني الأمر على عماية كالعميان وهو بصير»؟ 

وذهب إلى ذلك أيضاً معظم الحنابلة» وعلى رأسهم ابن القيم 
في إعلام الموقعين . 

وذهب الجمهور إلى أن التقليد لا يجوز إلا للعامي الذي لا 
يستطيع طلب الدليل» وتحريم التقليد في أصول الدين روحية 
ومدنية مسألة لا خلاف فيهاء أما التقليد في الفروع فقد أجازه 
جمهور الفقهاء» ولكن بعض الفرق الاسلامية كبعض القدرية قالوا: 
لا يجوز التقليد في الفروع» بل يجب على العامة طلب الدليل فیها . 

وما دام الإسلام قد أباح الاجتهاد فقد أباح الاختلاف . 

ولذلك قرر الفقهاء» أن آمام المسجد يعمل على رأيه واجتهاده 
في أحكام صلاتهء فان كان شافعياء يرى الجهر بالبسملة والقنوت 
في صلاة الفجرء أو كان حنفيا يرى عكس ذلك لم يكن للسلطان 
أن ينهاه غن ذلك» ولا للمأمومين ان ينكروه عليه (الأحكام 
للماوردي: 179 والأحكام لأبي يعلي : 99). 

ولذلك لا يجوز لعالم أو هيئة أن تمنع عالماً أو مثقفك أو 
غيرهما من أن يقول أو أن يعمل شيئاً تعتبره باطلا» أو مرجوحاً أو 
خلاف الأولى» تحت الشعارات الزتبقية كسد الذرائم» وأمن الفتنة 
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وتجنب الإثارة» فالذي شرع الشريعة آعلم بخلقه منهم» حتی لو 
افترضنا أن هذه الهيتة تعتبر ما یفعله العالم الفلاني منكراً أو بدعة لم 
یجز لها ذلك» لأن الفقهاء» نصوا على أن المتکرات التي يجب 
منعها هي ما كان موضع اتفاق ولذلك قال الامام احمد بن حنبل «لا 
تحمل الناس على مذهبك» . 

ولذلك آذن وجب ان یکون المنکر هو ما إتفق علماء الوقت 
على إنكاره وابتداعه (الماوردي : 402) . 

هذا في آمور العبادات الروحية المنقولة هيئتها وصفتها آما في 
العبادات المدنية فإن ما اختلف العلماء فى حظره وإباحته لا مك 
ف اوه ان اذ ركو سا مت الا نف وكان ذريعة إلى 
محظور متفق علیها كربا النقد (الماوردي : 406). قال آبو يعلى 
«ليست له حمل الناس على اعتقاده» ولا أن يأخذهم في الدین برأيه 
مع تسويغ الاجتهاد فيه» (الأحكام: 288). 


وقد نص مفكرو الإسلام على حرية الرأي»ء ورأوا ان كل عالم 
للتدريس وال لتعليم لم يجز منعه. 

قال الماوردي «وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة في ما يسوغ 
الاجتهاد فيه» لم يعتر رض عليهم فيه)» والقاعدة الأصولية المعروفة 
هي أنه «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» بل إن الإسلام لا يحاسب 
الناس على ضمائرهم وإذا كانت الظواهر سليمة» ولذلك قال 
صاحب الأحكامء «إذا تظاهر بالصلاح من استبطن سواه ترك» . 
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ومن أجل ذلك فان ما یفعله بعض الناس من تفسیر کلام بعض 
المثقفین والمفکرین على آمور لم تخطر لهم على بال» واتهامهم 
نياتهم بالضلال والشر آمر غير مشروع» ولا يجوز السکوت علیه 
لآنهم لم یشقوا عن قلوبهم» با 
السيئ» وذلك سوء ظن به» وقد نهى الله عنه الظنون 9 اجنوا یا من 


م 


ألظنّ ایک بعص بعش لسن إن . 
في الإسلام» هو المناقشة بالحكمة والموعظة الحسنة» وقرع الحجة 
بالحجة» فقد حرم الإسلام الا کراه ف في الفکر» كما حرم الوكراه في 
الدين لن الإكراه في الدين يخلق المنافق » والإكراه ذ في الفكر يخلق 
الا معة كما يقول المهدي بن عبود (في متحاضرة اندوة الشاب 
العلمية :152). 

إن التصوص القرآنية تؤكد قاعدة قطعية» هي أن الاسلام دين 
الحرية والحوار والسلمية» » فأين : نحن الیوم من هذه المبادی » وقد 
ألبسنا الإسلام عباءة الصحراء والیداوة وطیلسان کسری» قدفنا 
الاسلام الراشدي» واخترعنا إسلاماً صحراوياً كسروياً قمعياً. 
واعتبرناه مذهب السلف الصالح وأهل السنة والجماعة . 
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المقالة السادسة عشرة 


الاجتهاد لیس مجرد حق من حقوق الاتسان 
بل ضرب من الجهاد 


]52[ 

آ - لا يجوز للدولة الزام الناس برآیها : 
ویخالف» دون أن یضار في معاشه من بيت المال» ودون آن تفرض 
عليه إقامة جبرية فى مکان . 

والخليفة علي بن آبي طالب خليفة راشد» خالفه الخوارج وهم 
قوم ضالون مبتدعون» لیس لا جتهادهم نصيب من الدلیل» وهم 
آکثر فرق أهل القبلة غلواًء كما ذکر احمد بن حنبل» ولکن الخليفة 
الراشدي احترمهم» ولم يأمرهم بالانعزال ولم یقطع عنهم 
معاشهم من الفيء» وعلی ذلك سار تابعاه: عبد الله بن الزبیر وعمر 
بن عبد العزیز . 

هذه هي صورة الاسلام المشرفة» التی يجب أن تجلی للناس 
لأن آهل التفکر والتفقه إذا لم ینالوا حقوقهم المشروعة» صارت 
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حریتهم مهددة كلما نطقوا برآي» وکلما جهروا بکلمة حق» 
فسادت عقلية القطیع في التعليم وهي من أعظم مفاسد الامم» قتلا 
للمبادرة والحيوية والم‌دارة . 

وأهل العلم لا يجوز الزامهم برأي» ستواء كان هذا الالزام من 
عالم أو حاکم . 

قال ابن حزم «الواجب إذا اختلف الناس أو نازع احد في مسألة 
ما أن يرجع إلى القرآن وسنة الرسول بيه لا إلى شيء غيرهماء 
لقوله تعالى : ون رع في کی ردو ال الله وارسولٍ إن کم نموت يله 
الیو الآ » فصح أنه لا يجوز الرد عند التنازع إلى شيء غير كلام 
الله وسنة رسوله َة » وفي هذا تحريم الرجوع إلى قول احد دون 
رسول الله ول » لأن من رجع إلى قول إنسان دونه ول فقد خالف 
أمر الله بالرد إليه والى رسوله» مع تعليقه ذلك بقوله: ین کم 
ود یاه الم الاخ ولم يأمر تعالى بالرجوع إلى قول بعض 
المؤمنين دون جميعهم . 

وليس للدولة ان تلزم الناس برآي فئة من الفقهاء» مهما كان 
لهم من المعرفة والتقوی» (قال ابن تيمية الفتاوي : 3/ 240) «أما 
إلزام السلطان في مسائل النزاع بالالتزام فقول بلا حجة من الكتاب 
والسنةء فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين ولا يفيد حكم حاكم بصحة 
قول دون قولء في مثل ذلك إلا إذا كان معه حجة الرجوع إليهاء 
فيكون كلامه قبل الولاية وبعدها سواء». 


عندما حدد الإسلام مصطلح («المعروف) و(المتكر) كان ذلك 
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واضحاًء فى أن حق التفکیر مضمون إذا كان التفکیر والتعبیر 
توف لكام ما تن ات ری : 

ومعنی هذا أن المرجع في تحدید حق هذا التفکیر هو 
آمران : الأول صریح کتاب الله وسنة رسول الله ول الثاني : مقاصد 
الشريعة الكلية القطعية المستنبطة . لا سلطة حاکم لأن الله جعل 
الشريعة قاضية - في مقاصدها - في کل خلاف بين الأمراء 
و(العرفاء) أولي الأمر بين الناس قال تعالی : ياعا ألَذِينَ منوا آطیئوا 
ال لیوا السو ول الک منک کن کف في کی ردو إل ألو ارو إن 


ول ممه 


هه وتو باه ايوم الآخزر دَلِكَ حير واحسَن تأویلا؟ه [النساء: 59] . 
الحرية والعدالة هما الجناحان اللذان حلق بهما الا سلام : 
العدالة والحرية هذان هما سر انتشار الاسلام في الافاق في العصور 
ويتناقص ضوءه منذث ضحى الا سلام حتی ظهره وحتی ایا في 
مساکه . 
[53] 


ب الصدع بالاجتهاد والصبر على اللاضطهاد جهاد : 

لقد كانت الحضارة الإسلامية شامخة قوية. عندما کان الناس 
مواربة» ولا يجعلون عذاب الناس كعذاب الله بل كان نموذجهم 
الامام احمد بن حنبل الذي رفض الإجبار على الرأي : 
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لم یخف سوطهم واذ خوفوا لا. ولا سیفعهم حين لمع 

إن موقف آمثال الامام آحمد بن حنبل دلیل على وجوب 
الجهاد من أجل الدفاع عن الاجتهاد. لانه آصر على رآیه» في 
مسأله يجوز فیها الخلاف» وما ضعفت الحضارة الا عندما کممت 
الأفواه»ء وما ضعف المسلمون وهاموا آمام المستعمرین والمستغلين 
الا عندما ضعفت حکومتهم من الداخل» وضعف دور آهل الرأي 
فيهاء وآبعدوا عن الرياسة» وابتعدوا عن شئون المجتمع والسياسة 
فسكتوا وسكنوا فضاعت السفينة . 

أجل لقد ضعفت الحضارة الإسلامية» وتهاوت دول الإسلام 
خاضعة ذليلة» فنهبت ثرواتها وديست محرماتها. وعاش فيها 
الامتتعمان_ عنتدما “كفمت: الافوام قصان المسلمون يسعردون 
مفردات الحضارة من الغرب ویرونها جدیدة» ونسوا أن هذه القیم 
من ما قرره الاسلام أو آقره» فانبهروا بمیثاق حقوق الانسان الصادر 
من الامم المتحدة» واعتبروه فتحا عظیما لحرية الانسان» ولم 
یتآملوا ما في دينهم من حقوق عظيمة . 

ونسب کثیرون للاسلام زوراً وبهتاناً الاستعباد والدكتاتورية» 
وهم واهمون لانهم استمرآوا تطویع النصوص الشرعية لتواقق هوى 
في نفس» أو تقالید غير شرعية» أو واقعاً سياسياً» وهذا خطأ في 
القياس» وقد أشار ابن القيم رحمه الله إن عن الذين يلوف ا 
النصوص الشرعية» لتوافق أهواءهم فقال «الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم والمصالح في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء 
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ورحمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن 
الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحکمة إلى 
العبث فلیست من الشریعت وان آدخلت فیها بالتأويل «الفاسد) 
فالشريعة عول الله بين عبادة ورحمته بين خلقه» (اعلام الموقعین : 
3 . 

ومن أجل ذلك وجب على المسلم أن يسأل عن الدليل» فلا 
يحني رأسه إلا للحق الذي ينهض به البرهان» قال تعالى: لكل 
اهأ وڪ إن ڪن ر سروت . 

قال ابن القيم رحمه الله «وهذا وضع مذلة الاقوام ومضلة 
الإفهام» وهو مقام ضنك ومعترك صعب فرطت فيه طائفة فضيعوا 
الحقوق» وجرأوا آهل الفجور على الفساد» وجملوا الشريعة قاصرة 
لا تقوم بمصالح العباد» . 

ولننظر إلى دول الغرب كيف استطاعت أن تصل إلى ما وصلت 
إليه من عمران وصناعة استطاعت بها أن تسخر العالم لمصالحهاء 
وما وصلت إلى ذلك إلا لما عاش الناس أحرارا يبحثون ويتناقشون 
ويتحاورون. 

كما قال العالم الجزائري المجاهد عبدالحميد بن باريس : «حق 
كل إنسان مسلم في الحرية كحقه في الحياة» ومقدار ما عنده من 
حياة هو مقدار ما عنده من حرية والمعتدى على شيء من حريته» 
كالمعتدى عليه في شيء من حیاته وما أرسل ومن شرع لهم الشرع 
إلا ليحيا الناس أحراراً لأن الأحرار هم الذين يبحثون عن الحقيقة» 
وهم في النهاية عباد الله الصالحون» . 
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ولأن الإسلام دين الحرية قرر أن الانسان لا يحاسب على أي 
شيء لم يهتد إليه بك كفا قال تعالن > ووم کا نين عی رت 
رسوا . 

إن التقدم الحقيقي لا يكون للأمة بثروة تحت الأرض أو 
فوقهاء ولا يكون للإنسان في طيب مأكل أو مشرب» إنما بحرية 
يصبح بها فعالاً في مجتمعه» وأي انتقاص من هذه الحرية يجر إلى 
الشعور السلبي واللامبالاة التي دمرت العالم الإسلامي. فالاعتداء 
على حرية الرأي والتفكير اعتداء على إنسانية الإنسان. 

لأن مفكراً واحداً مستنيراً واحداً خير من ألف جندي» ولذلك 
قال الرسول یل «لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس 
أحسنت» وان أساءوا أسأت». ولكن وطنوا آنفسکم إن أحسن الناس 
إن تحسنوا وان أساءوا أن تتحببوا إساءتهم» (أخرجه الترمذي) . 

وذلك لأن احتكار الاجتهاد وإغلاقه يؤدي إلى الطاعة العمیاء 
وشيوع التبعية والحرفية والتقليد بدون دلیل» وذلك آکبر مخل 
بالتربية والتعلیم . 

وقد آدی حصر التفکیر والرآي في النخبة الدینیة» إلى ضياع 
حقوق «العرفاء) الذین یثق بهم الناس و(المصلحین) ودعاة القسط 
والی ظهور آناس من الفقهاء في العالم الاسلامي یبررون کل تصرف 
للسلطة. ویقدحون زناد فکرهم في استنباط المتکات الشرعية التي 
تبرر طغیان الحاکم» وتتهم دعاة القسط والحرية فتصورهم خارجین 
على الجماعة» إن لم تصورهم كفرة مارقین . 
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ان آحطر ما عانته آمتنا الاسلامية عبر العصور» هو مركزية 
القرار في طبقتي الفقهاء والأمراء» اللتين شکلتا تحالفاً غير 
مکتوب» بوعی أو من دون وعی» صارت الفعتان من آسیات وأد 
حرية الرأي ال الإسلامية 5 فعطلتا القوة المجتمعیة 
وقيادات المجتمع المدني» فتعطل التجمع المدني الحر واستبدل 
ذلك بقیادات فقهية هشة. لا تهش ولا تنش » یحملها الباس فوق 
طاقتها» وهي منقادة إلى الحکام» تدور في مدارات الطغاة . 
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المقالة السابعة عشرة 


استقلال المنابر والمناثر عن هيمنة الحکام 


[54] 

أ - الاعلام صدق وتحليل ودعوة: 

الا علام دعوة ان الخير» والإعلام توجيه وتثقيف كما قال 
الرسول الکریم و «نضر الله أمرءاً سمع مقالتي» فوعاها فحفظهاء 
فانه رب حامل فقه غير فقیه» بحامل فقه إلى من هو منه» وقال 
(بلغوا عني ولو آية»» وقال «فلیبلغ الشاهد الخائب» . 
ولا كشوأ انق بالکلل وکا الق اس تنلنوت که وقال : وة هد 
مه میک ألَدِنَ أوتوا آلکتب لین لاس ولا توم4 وکما قال 
القيامة» . 

والاعلام خطير جداً في حياة الناس» فالاأصل في الاعلام في 
الاسلام أن یزود الناس بالحقائق الکاملة فى وقتها» وآن لا یزیفها 
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ولا يبترهاء ولا يخرجها عن تفسيرهاء وذلك لكي يبني علیها الناس 
الرأي العام» الذي ينبغي ان يتوخاه الاتجاه الحكومي في قضية من 
القضاياء تتفیذاً لقوله تعالى : مر شور یم 4 . 

والوعلام في الإسلام مرتبط بالدعوة. القائمة على الصدق» 
ونبل الغاية»ء وحسن التأتي» فهو إعلام حق. والله يقول: ولا 
وککلنوا الْحَقّ وات توت وهو شهادة صدق› وا الشهيد يقول : 

کشا التّيكدة و م2 و ا تم لد وهو ذکر 
ا ود کر فلن 5 نفع مغ ازب ی من حقوق الانسان» 
أن يكون الإعلام صدوقاً وأن يبعد أهل الكذب والنفاق؟» 


ومن أجل ذلك فان الإعلام الإسلامي» ليس مجالاً لنشر 
الموسيقى والأغاني الرخوة. التي تدعو إلى الانحلال وفساد 
الأخلاق» .فالغفاه: الرجو وله إلى الفجون كما قال أن مود 
«الغناء رقية الزنا» فمن حقوق الإنسان أن يستمع في بيته ما يربي 
الخلق النبیل؟ 


ولیس من التوجیه الاسلامي نشر الأفلام الفارغت التي تعلم 
الأطفال سباق السیارات. وسرقة البنوك والدکاکین» والاعتداء على 
الفتیات » فالاعلام في الاسلام نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء كما قال الله تعالی : ولت نک امه یدغون إل الب وَیأمروت 
روف وَيُنْهُوَنَ عن المتگر کیک هم ليحرت وقال : فلولا تَقَرَ 
کل فرکَة و تیم لايم لسکفقهوا في آللین وَلِسَذِروا مهم بدا رجا ۳ 
له دروت € . 
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[55] 
ب ال علام وتقدیس الحکام 


في عهود الرشاد تصبح القوامة على الحکومة» وتنطلق 
المبادرات الأهلية ولا سيما المدنية» فيستقل الاعلام والمنابر عن 
الحکومة» وتصبح التجمعات المدنية» هي المؤثرة في الحكومة. أما 
في عهود الاستبداد فتمارس الحكومات وصاية على الشعوب» 
فيكون القضاء والتعليم تابعين لهاء وكذلك الإعلام ومن أجل وصاية 
الحكومة على الاعلام »في دولة الاستبداد العربية والإسلامية» في 
عهود الهيمنة الأوربية والأمريكية؛ صار كثير مما يشيع في وسائل 
الاعلام» يشكل عدواناً صارخاً على حقوق الإنسان . 

1 وأول ما نجد في الإعلام» الغلو في قدر الحكامء 
وتعظيمهم وتقديسهمء والاسلام يعد الحاكم شخصا عادياء لا 
فضل له إلا بالتقوى والعمل الصالحء ولا تميز له عن غیره . 

فلا يجوز إعطاؤه فوق حقهء إنما حقه السمع والطاعة» وليس 
من حقه التكبر والتجیر» ولا النعوت الغالية» فليس ثمة ملك من 
الملوك لان ملك الملوك هو الله. 

وليس هنأك ملك ولا رئيس صاحب جلالة» لأن الله هو ذو 
الجلالة والإكرام . 

ولیس هناك رجل دين صاحب قداست لأن الله هو الملك 
القدوس . 
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ولیس هناك آمیر صاحب سموء لآن السمو بالفضيلة . 

ولیس هناك مدير صاحب سعادةء لأن السعید هو من آطاع 
مو لاه . 

ومن هنا فان كثيراً من الالقاب التي تعطی للقادة رلا تجوز في 
الاسلام» ومن قبیل ذلك وصف القادة بآوصاف لیسوا بأهل لها 
كأن یقول : إنه أمين هذه الامت وانه صلاح الدین» ومن ذلك إكثار 
نعوت الحاكم والامیر حتى أن بعض الزعماء العرب يخاطب بأربعة 


نها إحدى ثمار سيطرة اللحکومات على التکتلات والمؤسسات 
التي يفترض أنها أهلية والإعلام الذي يعرض مظاهر إذلال الأمة عبر 
تقبیل أيدي الحكام» وتقبيل آكتافهم والانحناء لهمء وهذا لا 
يجوز شرعاً عندما يصبح قاعدة دارجةء ما عدا تقبيل يد الأب 
والعالم الصالحین» وهو من التحيات الخنوع التي نهى المسلمون 
عنهاء وهي مما يجعل الحاكم يظن نفسه بشراً غير عادي؛ ورجلاً 
فوق الناس» وما هو إلا رجل عادي وقد قال القرآن الكريم عن 
الرسول و «ما هو إلا رجل يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق». 

ومن ذلك تجد اسم الحاكم في وسائل الإعلام مقروناً بکل 

تقوم به الدولة» فكل عمل إنما تم بإرشاده وتوجیهه» وكل 
نخلة غرست فبحكمة رأيهء وكل فكرة انبثقت فهي من هدى 
إشارتهء وكأنه نبي معصوم أو عبقري ملهمء وذلك مما يضفي على 
الناس صفات الخنوع والتسليم» وعلى الحكام صفات الاستبداد 
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والغرور وقد حذر الله سبحانه وتعالی من ذلك عندما تحدث عن 
فرعون فقال «فاستخف فأطاعوه وهذا السلوك یجعل الحاکم متفردا 
مستبداً يقول ما قال فرعون» لا آریکم الا ما آری» وما آهدیکم الا 
سبیل الرشاد» . 


وتعظیم الحاکم یقود إلى تأليهه . ومن تألیه الحاکم» الاکثار من 
ذکر اسمه بدون مبرر في الاعلام» والاکثار من آلقابه» والاکثار من 
دشر صورهة في التلفاز والصحافةء وعلى الجدران وذلك كله له 


ومن ذلك أن تجد الاعلام مسخراً للمديح والثناءء في مناسبة 
وفي غير مناسبة» وقد نبه المصطفی عليه السلام على عدم جواز 
مدیح الحکام» فقال «إذا رأيتم المداحین فاحئوا في وجهوهم 
التراب» وقد ظبق ذلك آبو هريرة رضي الله عنه عندما رآی تخل 
يثني على آحد آمراء بني أمية فحثی عليه التراب» وطبق ذلك 
المقداد بن الأسود رضي الله عنه عندما حثا التراب على رجل يمدح 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


فإذا كان هذا الحاكم من حزب أو آسرة» سخرت كل وسائل 
الإعلام للتمجيد والتحميد» وأنفقت أموال الدولة للریاء» وأوذيت 
آذان الناس وقلوبهم بسماع اللغو» وزؤية النفاق» وكما سيطر 
الحاكم على التعليم» فتجد أيضاً كتب التلاميذ» مملؤة بالكذب 
والمجاملت. أو بأنصاف الحقائق لهذا الحاكم أو هذه الأسرة» فهو 
أب للشعب» ولولاه لما قامت للامة دولت ولولاه لهلكت الأمة» 
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حتی ينشأ النشء على الولاء للأشخاص» لا للمبادی والدین 
والأعمال وفي ذلك بلاء عظیم . 

ومن ذلك أن یشعر الناس بأن ما قدمه الحاکم للامة هو (هبة) منه 
أو من ماله الخاص» ونحو ذلك مما لا يجوز شرعاً أن یقوله قائد 
ولا أن يقبله مجتمع » فالحاكم موظف ينوب عن الامة. ويعمل لها 
بأجرء وما يعمله لیس صدقة منه وتبرعا» وما يقدمه ليس من كده 
الخاص. ولا من كد أبيهء» ولا حاجة للأمة بكده» ولا ماله الخاص . 

وكل هذه الأنواع من الكذب الذي لا يجوز نشره» ويجب على 
الجميع التوبة من وقد ورد في الحديث الشریف آلنهي عن كذب 
الاعلام» والإشارة إلى أن فشوه مرتبط بفساد الحكمء قال 
الرسول و «ستکون بعدي أمراء من دخل عليهم فصدقهم بکذبهم 
وأعانهم على ظلمهم فليس مني» ولست منه» ولیس يرد علي 
الحوض» ومن لم یدخل علیهم ولم يصدقهم ولم یعنهم على 
ظلمهم فهو مني» وأنا من وسیرد علي الحوض». 

]56[ 


ج - العلاقة بين ظلم الحكومة وكذب إعلامها : 

فثمة ربط بين (الظلم) و(الإعلام الكاذب) في الإسلام وكلاهما 
من مظاهر انتهاك حقوق الانسان» كما نجد ذلك في الحوار بين 
الرسول المصطفى وأحد صحابته الكرام : 

- أعاذك الله من إمارة السفهاء . 

عيوها إنارة اليفياء؟ 
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= آمراء یکذبون بعدي» لا یهتدون بهديي» ولا یستنون 
بسنتي» فمن صدقهم بکذبهم وآعانهم على ظلمهم. فأولئك لیسوا 
مني » ولست منهم» ولن یردوا علي حوضي» . 

وأنت واجد هذا الحلف بين الحاکم الظالم» والاعلام الکاذب 
واضحاً جلياً في أغلب الحكومات العربية المستبدة» لأن هؤلاء 
الكذبة يحرفون الأمور عن مواضعهاء فيعدون ضعف الحاكم آم 
أعداء الأمة حكمة ودهاء وسياسة» وبطشه بأهل الرأي والتفکیر 
وتكميمه الأفواه قوة وعزيمة وعدلاً» وإسرافه في آموال الأمة في 
مجالاات المظاهر كرما وشرفا وبخله اقتصاداً و ورآیه 
العادي أو الرديء» حكمة وصواباً وإلهاماً . 

وقد تحلقوا حول الحاكم یکذبون فاعتبروا الامة المعصومة 
(رعية) تقاد فتنقاد» واعتبروا الطاغية (راعيا)» وحرفوا تفسير 
الأحاديث» ثم زعموا أن تلك الرعية بخيرء وأنها تدعوا له بطول 
العمر صباحاً ومساءء فقد عم الخیر» ونزل المطر وأسعار العقار 
في ارتفاع» وأسعار القوت في نزول» وقد توقف المطر عن النزول 
لا بسبب معاصيه من القمع والظلی ومعاضينا من الاستسلام 
للجور والجبرء ولكن عدله وبره مطر ولا يحتاج الناس إلى مطر 
آخرء بل إن أحد المنافقين في دولة خليجية زعم للحاكم «أن كل 
مواطن يملك رصيداً لا يقل عن :300 ألاف دولار» ولعله كان 
يتحدث عن أمثاله من الذين اثروا على حساب الفقراء وانتهاك 
القانون الشرعي . 
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المقالة الثامنة عشرة 


الشعب من خلال عرفائه و ححمانه المستقلین 


]57[ 


- من المخول شرعاً بوضع معاییر حرية الرأي والتغییر؟ 

حذر الاسلام من تزييف الحقاتق» وتمویه الأكاذيب الاباطیل» 
فذکر الرسول الکریم الأمور التي تهدم الاسلام وعد منها: جدال 
gs‏ مر 
ف اليزة ايا ونشهد آله عل ما ف لو وه الد ألْخِصَام 9إ) ولا ول 

سک فی الأزض یفیک يها یمرک انرک وال اله لا يِب 
َلْعَسََادَ* [البقرة: 204 و205] وقال الرسول كلاه «ستة لعنتهم» ولعنهم 
الله وکل نبي مجاب. الزائد في کتاب الله عز وجل» والمکذب بقدر 
الله» والمتسلط على آمتي بالجیروت لیذل من آعز الله؛ ویعز من 
آذل اللهء والمستحل حرمة الله» والمستحل من عترتي ما حرم الله 
والتارك السنة» (رواه ابن ماجه) . 


وكثير من الناس قد يرفع قرون الاستشعار ويحرك الرادار» دون 
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تمییز بين طائرة معادية وأخرى موالية . علی آن من الضروري الیوم 
أن لا یتشدد فى وضع الضوابط الشرعية» لأن کثیرا من الناس 
یرفض حرية الرآي والتفکیر والتعبیر والنشر» بلا ضوابط صريحة» 
إن الحرية أصل ديني قطعي. لا ینقض بآراء ظنية» ولا ينقض 
بميادئ جراحة» كسد ذرائع القساد» ومن ثم يجب أن یکون تقریر 
مثل ذلك لمن تنتخبه الأمة معيراً عنها» وهو مجلس التواب» وآن 
يكون دور الحكومة تنفيذاً لإرادة الشعب» فالقوانين التي تضبط 
حرية الرأي والتعبير والنشر» لا ينبغي أن تصدر عن حاكم و لا عالم 
بل من أولي الامر عرفاء الأمة» آهل الرأي و العقل» الذين ينبغي أن 
يكون بأيديهم العقد والحل. ورحم الله ابن القيم إذ يقول 
(الاستقامة : 2/ 227) ولما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
والجهاد في سبیل الله من الابتلاء والمحن ما یتعرض به المرء 
للفتنة» صار في الناس من یتعلل بترك ما وجب عليه من ذلك لانه 
يطلب السلامة من الفتنة كما قال تعالى : رهم بن قول آشدن لي 


ص ص 0 ۳ 


ولا نفد َنْيِي ألا ف الْفِتَّنَةَ ستطوأک . 
[58] 


ب حظر النیل من الأعراض المحصنة : 


حرم الاسلام كل تعیّر» يمشي بالنميمة بين المسلمین فیقطع 
آواضر التعاون ویشتخن القلرت ااك قال الله خعال : وام 
۶ من د 
وشن 1[ 


یت انا لا تخر توبن وم عسو آن ب َأ ا بو ولا اه 


22 ا جد کم << 006 مج > 


ضيه آن كك را مین ولا کلیرواً اسک ولا اروا بالا لب + 
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بعد | لمن وکن 2 نب ای م هر ادام لظیامونَ 46 [الحجرات : 1 وقال 
لی : وار بك لدي حون أن تیم الْمَحِمَّةٌ فى نت اموا طح ل دا ب ا 
9 وا خر واه ا و î‏ [النور: 19]. 


]59[ 


ج - حظر الکذب والفحش وبذاءة اللسان : 
حرم الاسلام الکذب. لانه يهدي إلى الفجور والفرقت 
والکاذب لا رأي له إن فک ولا مصداقية لخبره إن عبر ولا یفید 
في مشورة» ولا يؤمن على سريرة» ولذلك حرم الاسلام على 
المومنین أن يغشوا وآن یکذبوا فقال ييه «المسلم آخو المسلم لا 
یخونه ولا یکذبه» (رواه الترمذي) . 
لا يجوز أن يحمل الناس (في آمر من الأمور المختلف فیها) 
على رأي من الآراء» بالقوة والعنف والتهدید» سواء كان الذي 
یحملهم حاكماًء أو عالماً أو داعیاً. 
وحظر الإسلام الفحش وبذاءة اللسان» والطعن في أخلاق 
الناس وأنسابهمء واستخدام الأساليب البذيئة في التعبير عن الرآي» 
قال رسول الله ية «ليس المؤمن بالطغان ولا باللعان» ولا الفاحش 
ولا البذيء» . 


[60] 
د - سيطرة الحكومات على الاعلام أعظم مصادرة لحقوق الانسان : 
ولکن الحکومات الظالمة تقلب الأمرء فهي تتجه في الحکم 
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اتجاهاً مستبداً مستأثراًء ثم توعز لوسائل الاعلام بتزییف الحقائق 
ونشرهاء لتوافق الاتجاه الحكومي» وبدلا من ان يصوغ الحاکم 
قراره وفق رأي الجماعة صار الشعب یصوغ رأيه لیوافق قرار الفرد. 

وهذا بسبب غيبة التجمعات المدنية الاهلیة» التي تستقل بها 
المؤسسات الاعلامية والثقافية عن الحکومة. وكثير .من الفقهاء 
الغافلین لا یدرکون هذه المسألة» فهم یرکزون على طاعة السلطان؛ 
ویدعون النصوص الحاثة على طاعة السلطان لله والتزامه برآي أهل 
الرأي والعقل» وجعلهم هم آهل العقد والحل والشوری» ویترکون 
التصوص التي تدعو إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» والی 
قصر الخارجین عن المعروف وآطرهم وینسون التصوص التي تربط 
طاعة المخلوق بطاعة الله . 

إن هذه الاجهزة الاعلاميت آصبحت بحکم تبعیتها 
للحکومات» متأثرة بسلبیات الثقافة العربية الغربية وسلوکها؛ سيئة 
الاثر على المسلمين» وقدیماً قال حکیم صيني منذ خمسة وعشرین 
قرنا «إذا آردت نها خض بعد عام فازرع قمحا + وإذا أردت ثمرة 
بعد عشرة آعوام فاغرس زيتونة» وإذا آردت ثمرة بعد ربع قرن فعلم 
الشعب؟ . 

فأي تعلیم شاع في الشاشات الصغيرة والکبیرة» یثمر بعد مئة 
عام» آلیس فسادا للناشئ المسلم المولود على الفطرة؟ 1 

فالاعلام توجیه وتثقیف للناس» ومن ثم يجب أن يتصق رجل 
الاعلام بالعدالة» العدالة النافية لاسیاب الفسق» وخوارم المروءة 
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وبالضیط الدال علی الحفظ إن حدث »© الضیط ان کتب» قال 
تعالی : اتاو الاس یال وضو آنشسک وانشم كَتْنُونَ الکتب آفلا 
تَعَقِنُوْنَ*» ولا یکون ذلك ما دامت المؤسسات الاعلامية والتعليمية 
تابعة للحکومات . 


والاعلام الاسلامي یعتمد على البعد عن اللغو» وهو ما زاد 
عن الحاجة من الکلام» ویلتزم بصدق المضمون» حتی تتأكد 
فائدته» ویشوق المتلقي ویثیره» حتی یستمیله بكل الطرق 
المشروعة ويكسب نت بالصدق والموضوعية» وهذا ما بینه 
و تن ک صَرّب له EASELS‏ 
عه ف لصم © نزد ڪا کل سي باه تا 

تس 5 3 کاس ا يَدَكَرَوْنَ* وطونکل کم حَبِيثَةٍ 


مب 2 ees‏ < دم بش ما 
کت تفت من فوق 1 لها من كر ار ۹6 . 
Ki e‏ 2000-0 م2 و ه 


قال الله ا ت اما أو - وفووا تولا سيا © 
نيد لک الگ ریت لک فیک يتن بلع الله وشو قد ا م 
عَظِيمًا#» ولن تتحقق هذه الشروط ما دام التعليم والتربية والاعلام 
بيد الحكومات» وما دام بأيدي التجار الذين يتاجرون بأخلاق 
الامة . 


ومن الممكن إن يكون مورد المال زراعة أو صناعة أو عماك 
آما أن تكون التربية تجارة» فهذا مزلق خطيرء لأنه يحول الثقافة 
والتربية إلى أسهم مالیة» تتكيف حسب آهواء السلطة وحسب 
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المالي» قبل مراقبة آثرها. في توجيه الرأي والسلوك إلى السداد 
والاستقامة . 


أو ليتق من حقوق الإنسان في الا سلام » آن یتحرر الا علام من 
أساليب الإغراء والإثارة والتجارة؟ ! 
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المقالة التاسعة عشرة 


الإرادة المو‌هله للعزة والسيادة 
حق من حقوق الإنسان 


]61[ 

أ سر تقدم الأمم (معادلة : القوي الامین) : 
الذي يتأمل التاریخ» یجد ان الامم تسود بالقوة والشجاعة 
وشدة العزم» أكثر من سيادتها بالعلم النظري التجريدي» فالاقویاء 
المستعدون للتضحية كما يقول غوستاف لورون» يغلبون الأذكياء 
المتصفين بالحذر والدهای لقد أخطأ سقراط عندما قصر الفضيلة 
على المعرفة» وظن أن الجهل وحده يجعل الإنسان شريراًء والعلم 
وحده يجعله خيراء وأغفل أن الصلاح والعصمة مرتبطان بالحكمة 
والتربية والعمل» أكثر من ارتباطهما بالثقافة والعلم» وصدق الله 
الخبير المي 2 إن الانن نی ر ا الا ات ءامنوا وعیلوا 


00 چ دس رش ص ره ص مرو 


سکب وتواصواً بِالْحَقٌ وَتَوَاصَوَأْ یامه والقوة والصبر والشجاعة 


أساس النجاح في صراع الحضارات. ولذلك قهر الروم الإغريق 
لأنهم آقوی» وقهر العرب الرومان لأنهم آقوی» كما قهر التتار 
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ای 

ومن أجل ذلك ينبغى فى الدولة العربية والاسلامية» بناء 
النموذج التربوي القوي المتين» ولا ينبغي أن ينتظر دعاة الإصلاح 
والمربون الحکومات» بل عليهم أن يتجهوا إلى العمل الاهلي 
عامة مركز تصور إرادة الأمة» ومن أجل ذلك يجب على الدعاة أن 
یحاربوا الترف والسرف والبطر والاش وأن يربوا فى الناس إرادة 
القوة والعزيمة قبل إرادة الطاعة والانقیاد . 
القوة» سواء كانت القوة صناعة للسلم آم صناعة للحرب. لان القوة 
هي التي تحمي الحق» فلا انتصار للحق من دون قوة كما قال 
الشاعر : 

]62[ 

ب درجات اعداد القوة : 

ففي المقدمة ینبغی الحفاظ على صفات القوة والمتانة فى 
الشعوب بابتعادها عن الترف والنعيم الذي یفسد کل خلق صالح. 
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أن تأخذ منافع الحضارة الغربية الصالحة ولا سیما الصناعات 
والاختراعات التقنية» ولكن ينبغي أن یتذکر الناس أن هذه 
الصناعات لا تكون إلا فى مجتمع يطبق النظام الشوري» وقيم 
المجتمع المدني التي يمكن تحديدها في عشر نقاط» كالإرادة 
والابتكار والروح العلمية والروح العملية والجد والاجتهاد والدقة 
والتنظيم والترتيب والإخلاص والحيوية وحب العمل والتعاون 
والإنصاف والتخطیط وخضوع الحكومة للشعب» والانتخاب 
والتعددية والتسامح» والالتزام بالحل السلمي لأي صراع» والحرية 
الإنسانية ولا سيما السياسية» دون أن نستورد أنماط سلوكها 
الهابطة . 


ومن بعد يأتي تدريب الشبيبة» على الأعمال الحربية» سواء 
بالسلاح الأبيض أو السلاح التقليدي» أو المتطور» حتى تبنى 
الأجسام على القوةء وتنمو الأرواح على الجرأة . 

الدرجة الثانية: القوة الاقتصادية والصناعية» لأن العصر 
الحديث عصر قوام استقلال الدول فيه المال والصناعة ولكي 
تحصل أمة من الأمم على استقلالها الفكري والسياسي» ينبغي أن 
تبني استقلالاً اقتصادياًء على زراعة أو صناعة» ولا يجوز ان نستمر 
في استيراد الالة» بل ينبغي أن نسارع إلى مكينة الزراعة والصناعة» 
حتى ننتسب إلى العصر الذي نعيش فيه . 

والقوة في الاكتفاء الذاتي» فكفى عالمنا الإسلامي ضغفاً 
وفقراء أن يملك المياه والرياض والأرض الخصبت 0 يستورد 
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القمح » وأن يملك التمور» تم یستورد آلوان الحلوی » فيصبح رهن 
المعامل الغربیة رقا یعیش لیأکل» استولی علیه الکسل وحب 
الحياة الدنیا الفارغة . 


الدرجة الثالغة: وامتلاك آزمة القوة العسکرية الحربیة» فلا 
تصون أمة کرامتها وعزتها إلا بالجند» ونحن نعيش في عصر آذلنا 
الغرب. بما يملك من آلة ومكينة وذرة ونواة. إن القوة الحربية نما 
تعد للاحتمالات السيئة» التي قد لا تقع إلا مرة في الاألف» وکان 
العربي القديم يدرب أبناءه» ويربط الحصان العربي المدرب» لكي 
ينقذ حياته في يوم من أيام العمرء ولا بد لنا من أن نمتلك أزمة 
العلم الماديء لكي يكون سلاحا احتمالياء نمنع بامتلاكه من 
يحاول تدميرناء»ء ولكي نمنع أهل الحضارة المادية من استغلالناء 
والفتك بأرواحنا وأخلاقناء أو أجسادناء وشعارنا يجب أن يكون 
«اختطاف المسدس من يد المجرم» لكي لا يعتدي علينا»» يجب 
أن نملك من قوة السلاح مثلهم بل أفضل منهم لنستطيع حماية 
انفستا والعالم من شرهمء ولنقاتلهم بسلاح مثل سلاحهم - إن 
بدآوا بالقتال » فلا نقاتل بالدبابة من يملك الصاروخ بل 
بالصاروخ نفسه قال آبو بكر لخالد بن الولید «إذا لاقیت القوم. 
فقاتلهم بالسلاح الذي یقاتلونك به» السهم للسهم» والرمح للرمح» 
والسیف للسیف»» وکما قال آحد زعماء دول الشرق الاقصی. 
عندما سئل ما الدرس الذي حفظته من كارثة العراق» قال «لا تقاتل 
أمريكاء إذا لم تملك مثلها أسلحة نووية» . 
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إننا نجابه خصوماً آقسی مما جاء به آجدادنا في جمیع مراحل 
التاریخ سواء في صراعهم مع الجاهلية» أو مع الفرس والروم» أو 
مع الإفرنجء وذلك لأن أعداءنا اليوم» يملكون أجهزة لاستراق 
السمع والصورة» على ما نقول وما نفعل» هؤلاء تیور قوتهم 
إلى الاعتداءی فیحاولون استثمار ضعفنا المدني آولا والمادي 
الصناعي والاقتصادي انيا وضعفنا العسكري ثالغ وهم یملکون 
أقماراً صناعية حوامة فوق آجوائنا تبث وتلتقط» ويملكون من 
وسائل الدمار ما يجعلنا طيوراً أليفة فى آقفاص» وجعل ثروتنا نهباً 
بين آیدیهم» وعزتنا مراقة تحت آقدامهم . 

]63[ 

ج - التربية الحرة وتربية القطيع : 

من المبادی الاساسية فى التربية الإسلامية» تعويد الناس على 
استقلال الشخصية والاختیار الجر وقد نبه الاسلام إلى ذلك» 
وأكد عليه الرسول الکریم في قوله «من تشبه بقوم فهو منهم» وهذا 
الحدیث آصل عظیم في التربية» وقد آشار إليه ابن تيمية» لأن تقلید 
غير المسلمین في الظاهر يقود إلى تقلیدهم في الباطن» ولذلك 
حث الرسول المسلمین على الحذر من تقلیدهم . 

وقد جهل المسلمون المعاصرون هذه الحقيقة فضعفوا وقلدوا 
الامم الکافرة حذو القذة بالقذق ولم یفرقوا بين ما یقتبس وما 
يرفض» بل آخذوا من الحضارة الغربية آدوات الترف والنعیم 


135 


وترکوا آدوات الجد والقوة. وأخذوا آسالیب اللعب واللهو 
والرياضة والفنون» وترکوا جواهر العلم النافع والصنائع . 

فتأمل مراسم الاستقبال الرسمي» والطقوس العسکرية من 
موسیقا واصطفاف» وهيئات في المشي والجلوس» تجد عجب 
حتی التحية صارت ضرباً بالاخفاف والارجل» وهذا نموذج صغير 
لأمور شائعة كبيرة وكثيرة» إن من الحکم الانسانية (الاعجاب 
بالعدو أول طريق الاتحراف)» هذه حكمة إنسانية ومن أجل ذلك 
قال الرسول الكريم «ليس منا من تشبه بغيرنا» . 

ومن أجل ذلك فإن من الضروري بناء المناعة الذاتية على 
الاختيار» في عالم طاحن» لم يعد ممكناً أن نعتمد فيه أسلوب عدم 
علمك بالشور خير من المعر فة به » ولکن العلم والتفکین ویناء 
الشخصية على الاستقلال» فما انتصرت أمة بسلاح أو مال آو علم 
إلا إذا كانت الإرادة والاعتزاز بشخصية الأمة القومية أساسا فيها. 


[64] 
د لكي لا نفتري على ال سلام : 


والمخدوع الخادع فوخ حكام المسلمين» من يشغل المجتمع 
بإقامة الملاعب والمعارض. والعمائر والفلل والقصورء والآثاث 
والرياش والأسواق» والمهرجانات والسباقاتء أو يشغل نفسه 
بالبحث المترف الضائع» الذي لا يصنع فرة ولا صاروخاً ممثله 
صورة ممسوخه بلهاء لحاتم الجاهلي الضائع ما بين قصور كسرى 
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وقيصرء آلیس من حق الانسان المسلم أن یکون قوي الروح 
والجسد. وآن تتیح له الدولة من مجالات التدریب ما یفجر طاقات. 
القوة والمتانة فيه . جوهر المشکلة هو الاستبداد» وجوهر الحل هو 
النظام الشوري» والبدء نما هو بالحرية آم الحقوق. والحقوق 
السياسية للرنسان هي التي يعلق بها الناس الجرس . 
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المقالة العشرون 


تحرر التربية والتعلیم من آهواء السلاطین 


]65[ 


آ - سيطرة الحكومات على التربية الاجتماعية › 

عدوان على حقوق الانسان : 

إن الذي يتأمل واقع آکثر الحکومات العربية الیوم» يدرك أن 
عدواناً عظيماً یمارس آناء اللیل وآناء النهار» ضد حقوق الانسان فى 
مجان« نویه الا جاعیة غامف و ۱ 

1 - في الزمن القدیم كان الحاكمء لا یتدخل في شكون التربية 
إلا قليلاء وکان السلطان مختصاً بثلائة آمور : حفظ الأمن الداحلي 
(بالشرطة والبولیس)» وحفظ الأمن الخارجي (بالجیش) . الثالث : 
الاشراف على القضاء. وکان يترك الناس آحراراً في مجال التعلیم 
والتربية» والیوم ظهرت الدولة الحديثة التي تشرف على الافراد 
والجماعات من المهد الى اللحد» وتتدخل فى معاشهم ومراکبهم 
ومساکنهم وتزاوجهم» وتعلیمهم وکافة شئون حیاتهم. فصار 
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المستبدون یفسدون بناء المجتمع» لیتفکك وینشغل الناس 
بالصراعات الاقليمية والقبلية» أو بالرفاه والثروت أو بالمجون 
والتسلية» لكي ینصرفوا عن شتون الحکم. 

وإذا كان تخدیر الشعب في الزمن القدیم ينتج مشاکل» فان 
تخدیره الیوم یثیر کوارث» فقد صارت بيد الحاکم سلطات عديدة 
لم تتوافر لهل في الزمن القدیم بما وفرت له الالة من وسائل 
إعلام تغزو کل بیت» من إذاعة وتلفاز وصحف» وبما سيطر عليه 
من وسائل توجيه وتعليم» وبما یملکه من وسائل مراقبة واستراق 
للسمع والیصر . وبذلك آصبح مجال حقوق الانسان التربوية آکثر 
انتهاکاً» وآصبح التساهل بهاء ینذر بمزید من الكوارث . 


2 - إن الأصل أن یکون الحکام على دين شعوبهم لکن هذا لا 
یکون إلا إذا كان الحکم شورياء وفي الحکم الجبري یصیح الناس 
على دين ملوکهم وأصبح دين الملوك هو القهر والقمع والاستبداد 
والاستتثار» وتوظيف له الإعلام الضخمة التي تتحدث عن 
الاستثمار» وتوفیر الخدمات وتحریر الأوطان والمسجد الأقصى . 


ومن أجل ذلك لا بد من تصحیح المسار باعادة التربية إلى 
الامت باستقلال التربية عن سيطرة الحاکم» وهذا لا یکون كما 
کررنا مرار الا من خلال قیام الجماعات المحتسبة المتفقهة» 
بالدعوة الى الخیر باعادة التربية إلى الامة فما هدف الانسان؟ 
لماذا خلقه الله؟ لعبادته «وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون» 
ومن أجل أن الله خلقنا لعبادته. يجب أن تکون کل وسائلنا 
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مسخرة لعبادته وطاعته» وهنا يتبين لنا مفهوم الحضارة في 
الا سلام : 

ولا بد من أن یتکتل المجتمع الاهلي وآن یتقدمه آهل العلم 
والفکر والفقه على الخصوص. فالاستبداد لا یزود بالمقالات 
والنصوص» ولکن بالبنیان المرصوص. لإقامة النموذج التربوي 
(القوي الأمين» المبني على العقيدة السدیدق التي تنهض بالمومن 
على قائمتین : قائمة روحية فیها الصلاة والصیام والذکر والدعای 
وقائمة مدنية تسس على آخلاق القوة والاستقامة والشجاعة 
والشهامت» وآخلاق الایثار والکرم والاحتساب وأخلاق الجهاد 
والنضال والمبادرة من أجل أن یقوم البنیان المادي» الذي يغني 
الأمة عن التسول. ليس للامة بد من أن تنافس الامم التي تمتلك 
الأرصدة الضخمة» والاستثمارات العظمی» والعمائر الشاهقت 
والقصور الباذخت والمنائر الشامخة» وشبکات الهاتف الرائعت 
والخطوط المسفلتة . 

ولیس لها بد من التنافس في سوق صناعة الطائرات» ورؤية 
الأقمار الصناعیت والالات الحاسبة والناطقة والباصرة» وآجهزة 
الاتضال هوقا وتلكيا ومفكيا تفاس 

وليس لها بد من إقامة منظومة من الأسلحة التي تردع من يفكر 
بغزوهاء بأن تصنع أسلحة ذرية ونووية» وكيماوية» وبيولوجية . 

نعم علينا أن لا نغفل عن أن مفهوم الإسلام للحضارة غير 
مفهوم الغرب» وأن يحقق الإنسان ما خلقه الله من أجله بطاعة 
مولاه . 
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ولکن علینا أن لا نضیع» وأن لا ننساق کالقطیع» فلا نقدم 
او رهبانية قاصرة عن تحقیق السعادة في الدنیا» لكي لا نکون 
أسواقاً لمصانع الغرب والشرق» ثمة مذينة غربية متطورة متقدمة 
ولكنها ليست حضارة متكاملة» لكننا ستندمج فيهاء إذ لم نطاولها. 


يجب على الناس أن يدركوا أن وظيفتهم هي القوامة على 
التربية الاجتماعيةء» وأنه ليس للحكومة في ذلك قوامة» إلا ,من 
خلال تجسيدها إرادتهم» وبذلك تقوم الحكومات بتنفيذ إرادة 
الشعب في التعليم» والعناية بالأخلاق الحسنی . 


خذ مثلا تعليم أساسيات الفقه التجاري. جاء رجل إلى علي 
بن أبي طالب وقال: يا أمير المؤمنين» إني أريد التجارةء فادع الله 
ليء فقال له علي : أوفقهت في دين الله؟ فقال: أو يكون بعض من 
ذلك فقال : ويحك. الفقه ثم المتجر إن من باع واشترىء ولم 
يسال في دين الله » ای ار ثم ارتطم) وقال عمر رضي الله 
عنه : «لا بیع في سوقنا الا من تفقه في الدين) . 


حث الناس على آداء العبادات الروحية آساس مهم في التربیق 
ولا سيما الأركان الروحية الثلاثة» كالصلاة والصيام والحح . 2 
وتتبع الذين لا يؤدونهاء وأمرهم بالحسنی» والملاحظ أن كثيراً من 
الحكامء لا یسآلون عمن صلی ممن لم یصل. > بل إنك تجد من 
بعض الولاة المضيعين عجباًء كأن يكونوا في اجتماع أو حفل» 
والصلاة تقام» وهم مستمرون في عملهم كأنه ثمة عملاً أهم من 
الصلاة» فأين هذا من قول الرسول و «العهد الذين بیننا وبينهم 
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الصلاة» فمن ترکها فقد کفر» إن المعادلة بين الروحي والمدني» في 
الا سلام بدأت تتمزق» عندما صار المشتبد یتتحکم فى القرار 
الاداري . 


ومن حقوق الانسان على الدولة التواءم بين مواقیت شق 
الشريعة الروحي مع شقها المدني ونضرب لذلك مثلاً بالصلاة» بأن 
یکون نظام العمل مساعداً على اقامة الصلاة» ویکون أداء الصلاة 
في آوقاتها مساعداً في العمل» وعلی صلاح آمور الناس كما قال 
تعالی : رجا الل لاسا © وج الا ماما فقد جعل الاسلام 
صلاة الفجر بداية العمل» وجعل الظهر فاصل استراحه للقیلولة في 
البلدان الحارت وجعل صلاة العشاء نهاية العمل» فقد كان الرسول 
CS‏ والحدية مه 39 تؤمل هذا وجد فيه ما 
يناسب أداء صلاة الظهرء العضر أيضاء ومن المتكر أن يكون العمل 
في الدوائر الحكومية متأخراء فيضيع الناس صلاة الفجرء 
يكادون يصلون جماعة ثم يخرجون من العمل منهكين عند آذان 
العصرء فيضيع أكثرهم صلاة العصر في وقتها . 

ويسهر الناس في الليل وتفتح الدكاكين والأسواق» حتى ساعة 
متأخرة من اللیل» وفي ذلك ضياع لمصالح مدنية» ولمصالح 
روحية كالصلاة. وینامون في النهار» ولا سيما في رمضان» إن من 
المتکر آن یکون الناس سهاری في الیل نومی في النهارء أن 
العمل يبدأ في الضحیء ولو كان العمل بادئا بعد صلاة الفجر 


میاشرة لكن. خيراً دنياً كينا 
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المقالة الحادية والعشرون 


حق الإنسان في الحرية الإنسانية لا الحيوانية 


[66] 
1 حكومة الاستبداد العربية تفرغ مفهوم الحرية 


إلى اللعب والمجون : 


شاع في دولة الاستبداد العربية» النموذج التربوي الهزيل الذي 
يقوم على الأخذ من التراث» في ما هو دائم للقمع» وتقليد الغرب 
في القشورء في ما لا يتعارض مع الاستبداد ولا سيما النظر إلى 
الحياة الدنيا بصفتها لعباً ولهواًء وأكلاً وشرباًء وأن السعادة هي 
التوافق مع القیم الاجتماعية السائدة» ولو كانت خاملة أو فاسدة 
والخوض في بحار اللعب واللهو والترفیه . 

وقد فتنت دولة الاستبداد الاسلامية بتقلید آنماط التربية 
والسلوكگ الغربية الهشة والهازلة والشكلية» موهمة نفسها وشعوبها 
أن هذه الأنماط هي سر تفوق الغرب» ومن الشيء الغریب» أن 
عديداً من دعاة التحديث في العالم الإسلامي» 0 الحکام مِنْ مَنْ 
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نظر إليها على آنهم مصلحون .» وقف بهم المطاف في الخالب على 
آشکال الحضارة. فقلدوها في اللهو واللعب» ولم یقلدوها في 
الجد والتصب. ولم یقلدوها في طرق إقامة العدل والشوری» وقد 
آدت هذه السياسة الضالت إلى افراغ طاقات الشباب في آمور تافهة 
إن لم تكن ضارة . 

وأغرقت أغلب الدول العربية الإسلامية شبابها في الرفاهية 
والرياضة الفارغة» وزعمت ذلك حضارة» وانجازاً كبيراء وقام 
الاعلام الأجوف. بتبني كل ذلك ودعمه» حتى أصبحت دول الجبر 
الإسلامية الفقيرة التي لا يجد شعبها ما يأكل» تقيم أكبر الملاعب 
وأفخمهاء وأصبحت الدول التي يسكن بعض شعوبها في المقابرء 
تنفق أموالاً طائلة في سبيل الرياضة» وأصبحت الدول الضعيفة في 
قوتها المدنیة» التي ليس لديها قضاء نزيهء ولا شورى منتخبة» 
تباهي العالم بأنها حصلت على الجوائز الرياضية والكؤوس 
العالمية» وتعد تلك الكؤوس فتوحات باهرة. 


]67[ 


ب - الرياضة وتقلید الغرب في المباذل والقشور 

واهمال الباب ومعالی الامور : 

وهکذا آغرقت دولة الاستبداد الاسلامية» فى آشکال من 
الرياضة الفارغت الرياضة من حیث الأصل ذات فوائد عظمی » فى 
تقوية الأجسام» وصقل النفوس وملء الفراغ ولکن تطبیقها في 
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الاستبداد العربية والاسلامية تحف بها النواقص والسلبیات لانها لا 
تنطلق من نظرية الحکم الشوري» فضلاً عن قواعد الاسلام في 
التربية الإجتماعية والسياسية» التي توازن بين مطالب الجسد 
والروح» وبين الجد والهزل . 

والاسلام يأمر آتباعه بحفظ آوقاتهم عن اللغو والعبث» ولذلك 
ينهي عن کل ما يصد عن ذکر الله واقامة الصلاة» كما قال تعالی : 
إ اة ا توقع بتکم الماوة رالا نی الم وال یسم 
عن دك ال ون الصَّلَْدَ هل انم مود 6ه» وهذه الرياضة الفاسدة شغلت 
الطلاب عن دراستهم واللاعیین عن معاشهم والمشجعین عن 
صلواتهم فکم صلاة تقام والناس في الملاعب» وفیهم آمراء 
وملوك وروساء» وكأن الموذن لم یقل : الله اکبر» وشغلت الناس 
عن الجد» وحولت حیاتهم واهتماماتهم إلى هزل؟؟ 

ومن سوء التربية أن تجد الناشيع والناشتة اللاعبین والممئلین 
والفنانین» ولو سألتهما عن آرکان الاسلام» وآسماء العشرة 
المبشرين بالجنة» وآسماء الخلفاء الراشدین» لما آحریا جواباء ولو 
سألت عن محمد بن عبد الوهاب ومحمد غيده؟ لقالا : فنانان . 

فهذا هو المیسر كما قال أحد التابعین «کل ما آلهی عن ذکر الله 
فهو ميسر». 

وهي نوع من تربية الأمة على الترف والخور واللعب» من أجل 


أن تشغل حكومة الاستبداد العربية الناس عن حقوقهم» وتصرفهم 
عن الأساسيات بالثانويات . 
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وهذا عصیان کبیر لله» وهو نوع من آنواع الحکم بغیر ما آنزل الله . 

و كيف يجوز لدولة غنية فضلاً عن فقيرة : أن تنفق الأموال 
الطائلة في سبيل اللعب واللهو.. فم فتقيم الملاعب باذخة » بينما تجد 
المشافى باهظة. الاثمان» موز رثة الاثاث» إنه وضع للثروة 
في غير موضعهاء وما من إسراف في شيء إلا ويقابله تقتير في 
جانب آخر. إن من ينفذون هذه السياسة سفهاء والله تعالى يقول 
و نوا الشكهاة اترگ . 

مثل هذه التصرفات» لو صدرت عن فرد شارد لوجب الحجر 
علیه. لأن الناس محاسيون عن كل ما ينفقون» أكان فى سبيل الله 
آم كان في سبيل اللهو والعبث والضياع» حتى العود من الاراك 
سيّسأل الإنسان أين وضعه فكيف بها إذا صدرت من الدولة؟! 
وقديماً قال المصلح عبدالله بن عبدالعزيز العمري يخاطب هارون 
الرشيد لما نصحه فبكى : 

- وآخری آقولها لك . 

توت 

- ان الرجل لیسرف فى مالهء فیستحق الحجر عليه» فکیف 

والاهتمام بالرياضة السلبية» من علامات رغبة دولة الاستبداد 
العربية في سوق المجتمع إلى الانحلال» واغراقه في الملذات 
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الحسية والجسديت کالاطعمة والاشربت مما یحوله إلى جسد 
مریض متآكل . 

وهذه الرياضة الفارغة من العبث والفساد الذي نهی الله عنه 
قال تحالی : اول تنش في الض مرا که 

ومن علامات هذا المرح المرفوض في الاسلام آنك تنجد 
المهتمین بهاء راغبین عن الجد إلى الهزل . 

وإذا استمعت لاسالیب تشجیم الاندية الرياضية الفارغت وما 
يحدث عند المراهقین والشبان لدی الانتصار والهزيمة من صخب 
وفحش وفوضی. ولیذاء للناس فى الاسواق» عرفت صحة ذلك. 
ولقد حدث في إحدى بلدان ا آن بعض مشجعي الکرة لما 
فازواء أوقفوا النساء المتحجبات في وسط الطریق» ينزلونهن من 
السيارات ويقبلونهن» ويغازلونهن فأي فتنة أعظم من ذلك؟! وهذه 
أشرة» وقد قال رسول الله ل «الأشرة شر». 

قال ابن تيمية «سائر ما ينتهي به الباطلون» من آنواع اللهو 
وسائر ضروب اللعب» مما لا يستعان به في حق شرعي كله 
حرام» . ١ ١‏ 

هذا هو سنبب مبالغة العدید من علماء الدین» الذین آفتوا بأن 
اللعب بالکرة من الضلال كما قال احدهم : 
1 - انه لا یستعان بها في حق شرعي . 


2 إنه لا يستعان بها لإدراك واجب . 
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3 - انها تلهی عن الصلاة وذکر الله . 

4 - إنه يجري فیها من الفحش والخنا والمرح والاشر البطر وما 
يسقط المروءة» ويرد الشهادت قال الا مام الخطابى «إن من 
بذلك على تأخير الصلاة عن وقتهاء أو جرى علی. لسانه الخنا 
والفحش. إذا عالج شيئاً منه. فهو ساقط المروءة». 
قال الامام ابن تيمية «إن العلوم المفضولت إذا زاحمت العلوم 
الفاضلة وأضعفتهاء فانها تحرم»» هذا مع أن الرياضة الفارغة 
ليست علوماً فاضلة ولا مفضولة. بل إن بعض فقهائنا نص 
على أن من آهدی لبعض اللاعبین بالکرة شيعاًء فقد آعان على 
الباطل . 
لکن الرياضة المتوازنة في الاسلام مبالخة في رد الفعل ناتجة 

على غلو الفعل» تارة جائزقی وتارة مندوبت» وآخری واجبة» 

فالرياضة الجاثرة» هي ما لم يكن فیها آشرة ولا بطر» وکانت من 

الترفیه البريء كالمشي ولعب الكرة بجمیع آنواعها إذا مارسها 

الناس باعتدال» بأن : 

1 لا تغلب على الناس فیشغلون آنفسهم بهاء وینصرفون عن 
آعمالهم . فلا ینشغل بها الناس عن ذکر الله والصلاة . 

2 - تستثمر بها آوقات الفراغ فلا تکون لتحویل الانسان کل إلى 
فراغ . 
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3 - رياضة للجسم وصحة للنفوس فالرياضة من مزیلات 
الاحتقان والتوتر» ولا سیما الرياضة الشافة کالرکض 
والسباحة» ولکن ينبغي أن لا تکون فیها خطورة على 
الانسان» ومضرة على الحیوانات أو البشر . 
مثل سباق الثیران والسیارات لما فيه من إهدار للموال» وخطر 

على الانسان» وقد سئل الامام احمد رحمه الله عن اللعب بالسیف 

والرمح فأجازه مشترطاً شرطین : 
الأول : أن یتجنب الانسان المخاطر . 
الثانی : أن لا يريد بها الانسان مجرد الهزال والتظرف» بل 

ات ار رغاس 

[68] 


ج - آليس من حقوق الانسان أن يربي آولاده على معالي الأمور؟ 
والرياضة المندوبة» هي الرياضة العملية التي يدرب فيها 

اسان هاو ف امه نع ا وا 

والسباحة» والتدرب على الحرف والصنائع» والرياضة وعلی 

الجهاد لأنه يستعان بها على ستة أمور: 

1 صحة الأجسام . 

2 صحة النفوس . 

3 - ملء الفراغ» وتفريغ الطاقة. 

14 اكتساب حرفة وصناعة. 
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5 التربية على الفتوة والقوة والخشونة. 
6 - التجنيد والتدرب على الآلات الحربية . 


وينبغي أن يستحضر الانسان النية الصالحة» كما ذكر ابن تيمية 
في رياضة ركوب الخيل «وهذا اللعب بحسب نية صاحبه. فان كان 
قصده أن يتعلم الفروسية ويرتاض على آمور الجهاد في سبيل الله 
فاللعب بها من هذا الوجه مندوب مشروع . فان قصد اللهو واللعب» 
فهذا مما ينهى عنه». فالرياضة المحمودة التي ينبغي أن يوجه إليها 
الشباب» هي التي يحصل فيها انتفاع عند الحاجة» كما قال ابن حجر 
العسقلاني» في الحديث عن مشروعية السابقة» وأنه ليس من 
العبث» بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد 
في الغزوء والانتفاع بها عند الحاجة» وهي دائرة بين الاستحياب 
والإباحة» بحسب البواعث والنتائج» والمقاصد والوسائل . 


إن آنواع الرياضة البدينة المحمودة في الاسلام هي التي لا 
لمشاهدتها في وسائل الا علام تارکین جدهم» ولا تكون سببا في 
زخام المرور» ولا في تخلف الطلاب عن مدارسهم ولا تنفق فيها 
الملیارات» وتقام لها الاولمبیات الضخمة. فهي تقام في الحي» أو 
فى المدرسة» أو على مستوی القرية» ولعل ما زاد عن ذلك بطر 
وأشر» ولم يعرف عن المسلمين انهم نظموا هذه المسابقات 
الفارغة» إنما كان ذلك من آهل الیونان» فهم الذين آسسوها 
وأعجبوا بهاء وآورئوها الأمم الوثنية والفارغة . 
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ومن آنواع الرياضة الاسلامية المحمودة في ضوء الصفات 
والشروط السابقة : 


CS N E 
المصارعة.‎ 3 
. التدرب على آعمال الدفاع المدني‎ 4 


5 ركوب الخيل . 
6 التدريب على الحرف اليدوية كالزراعة والنجارة» وسائر 

الأعمال الفنية . 

ومن أنواع الرياضة الواجب على الدولة الإسلامية تدريب 
الناس عليها : 

انث ادرت الى فالات جالعل نهو تسس وال شاه 
قال رسول الله ية «يا بني اسماعیل ارموا فان آباکم كان رامیا). 
«وقال» ارموا وارکبوا» وان ترموا خير لکم من أن ترکبوا». وقال 
كل شيء يلهو به ابن ادم فهو باطل إلا ثلاثا: رمیه عن قوسه 
وتأديبه فرسهء وملاعبته آهله فإنهن من الحق» . 

قال القرطبي : ومعنى هذا أن كل ما يتلهى به الرجل» من ما لا 
يفيده في العاجل» ولا في الأجل» باطل» والإعراض عنه آولی. 

آلیس من حقوق الإنسان المسلم أن يربي آبناءه على الجد 
النافع» أو اللهو غير الضار؟ 
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المقالة الثانية والعشرون 


نيل الحقوق السياسية: 
علامة على سيادة الأمة وقوامتها على السلاطين 


[69] 

أ تفریط المسلمين بحقوقهم السياسية 

هو اعظم معاصیهم وهو السيب في ماسیهم : 

کل آسباب ضیاعنا الیوم وضعفنا وهزائمتا» إنما هي بسبب 
بعدنا عن تطبیق شطر الشريعة المدنی» الذي قوامه ثلائة مبادی 
الحرية والعدالة والشوری . إنه التفریط بحقوق الناس السياسية التي 
شارکت الروح الصحراوية التي حملها العرب من الجزیرة في 
الزواج بين کسری والصحراء آنتج ثلاثة نماذج آفسدت التربية 
السياسية : 

الأول : - الفقهاء الصحراویون الذین غفلوا عن قاعدة جهاد 
التجمع المدني السلمي والکسرویین الذین استسلموا للاستبداد . 
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النموذج الثالث: المواطن العربي الذي روضه الامراء 
وفتهاژهم على تقبل الظلم والقهر والفقر . 

يقصد بحقوق الانسان السیاسیة» جملة من المبادی والأفكارء 
وتوطد العلاقة بين الحاکم والمحکوم تضبط القوة عن الاستبداد 
وتضبط الشوری عن الفوضی . 

فقد آکد الاسلام على أن الأمة هي التي فوق الحاکم» لا 
العكس» وآکد الفقهاء الاحرار أن الامام إنما هو وكيل للامت وآن 
آفرادها وجماعاتها» هم الذین یولونه أي یوکلونه . 

ومن أجل ذلك وجب على کل وكيل أن يراعي آحکام الوكالةء 
فيرجع إلى موکله» في كل شيء مهم. المستبد يزعم أنه ملهم من 
خلال سلوكهء وان لم يكن بكلامه عندما يزعم الحاكم أنه ملهم 
فهذا يعني أنه ادعى الربوبية وصار متألهاء وهذا هو المقصود في 
القرآن من اعتبار فرعون مصر نفسه له قال فرعون لقومه «أنا 
ربكم الأعلى» قال عمر «من رأى اعوجاجاً فيقومه»» قال أبو بكر 
«إني وليت عليكم ولست بخيركم» . 

ومن الحقوق السياسة في الاسلام» حق کل إنسان في ولاية 
الوظائف القيادية دون نظر إلى نسبه أو حسبه ما دام أهلا لتوليها 
(الغزالي: حقوق:97) وفق مقياس في الإسلام «إن خير من 
استأجرت القوي الأمين»» قال الرسول كيل «من استعمل رجلا على 
عصابة » وفيهم من هو أرضى لله منهء فقد خلا لله ورسوله 
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والمومنین» ولما بعث آبو بكر الصدیق يزيد بن آبو سفیان إلى الشام 
واليأء قال له: يا يزيد إن لك قرابة عسبت ان توثرهم بالامارة 
وذلك أخوف ما أخاف عليك بعدما قال رسول الله یلا (من ولی من 
آمر المسلمین شيئاًء فأمر علیهم أحداً محاباة فعلیه لعنة الله لا يقبل 
الله منه صرفاً ولا عملاً حتی یدخله جهنم» . 


ومن الحقوق السياسية للانسان أن یشاور في شئون الحكمء 
فالحاکم وكيل والوکیل لا یتصرف إلا وفق رغبة موکله» ولذلك آمر 
الله بالشوری بینهم» ولذلك اعتبر جمهور العلماء السياسة الشوری 
واجبة على الحاکم» بل عدها ابن عطية شرطا في الحکم ونص 
على أنه يجب عزل من لا یشاور» وعندما قال فرعون لقومه «إن 
آریکم الا ما آری وما آهدیکم إلا سبیل الرشاد». وقال آبو بكر 
«آشیروا علي آیها الناس. إن رأيتموني على حق فأعينوني» وان 
رأيتموني على باطل فردوني» . وهكذا هو الحكم في الا سلام 


08 


سورى ٠‏ 
[(70] 
ب - حق الأمة في مراقبة موظفیها: 


وقد أقر الاسلام حقاً على الأمة في مراقبة الحاكم ومحاسبته 
وعلى أعماله» وثبت هذا بأقوال الخلفاء الراشدين وأعمالهم 
وإجماع المسلمين» كما في خطبة أبو بكر الصديق «أما بعد فإني 
وليت عليكم ولست بخيركم» فان رأيتموني على حق فأعينوني» 
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وان رآيتموني على باطل فردوني» آطيعوني ما آطعت الله فيكم › فان 
عصیته فلا طاعة لي علیکم» . 

إن الأمر بالمعروف حق بل واجب على الجمیع» حتی یصبح 
المنکر السياسي معروفاًء أي أن على المسلم أن یصلح باللسان أو 
بالقول» ما دامت الفتنة مأمونة» والمصلحة متحققة» ولكن لا بد 
من مراعاة النتائج» لأن الأمر بالمعروف إذا لم تدرس النتائج قد 
ينتج عنه مفسدة» وقد يفضي إنكار الشر إلى شر آخرء ولذلك قسم 
الفقهاء کابن القيم حالات إنكار المنكر إلى أربع : 

الأولى : أن يزول المنكر» ويخلفه معروف» وفى هذه الحالة لا 
یتردد في وجوبه اثنان . ۱ 

الثانية: أن یزول بعض المنکر» أن لم يزل کل وهي أيضاً 
مشروعه . 

الثالثة : أن یزول المنکر» وينشأ منکر مثلهء كأن لا يتم انکار 
المنكرء الا بکسر هيبة مسئول واثارة عداوته على آهل الدین 
والفضل. أو أن يزيل هذا المنکر ولکنه يوذي الناس في مجال 
آخرء وهذه المسألة محل اجتهاد وتحتاج إلى بصيرة وبعد نظر . 

الرابعة : أن یخلف المنکر ما هو شر منهء أو أن یترتب على 
زواله شر آکثر من كأن نتوقع من شارب الخمر إن زجرناه عنه ترك 
الصلاة. وهذا ما يجب على المصلحین فيه السکوت كما ورد في 
الحديث (خيار أتمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون عليهم» 
ويصلون علیکم وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» 
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وتلعنونهم ویلعنونکم)» قال الصحابي: يا رسول اللهء آفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال: لا ما آقاموا فيكم الصلاةء لا ما آقاموا فيكم 
الصلاة). وقوله «آلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعن يدا عن طاعة» (رواه 
مسلم). لكي لا يتذرع مقرو الجور بأنهم يخافون عند إنكار المنكر 
ما هو أكثر منه نکر يجب عليهم أن يعتزلواء ويعلنوا اعتزالهم 
على أنه أيضاً ‏ لا ينبغي أن يكون السكوت سلبياً» يسهم فى 
وصول الباخرة الى الهاويت فلن يريد الأشرار في أي أمة من 
الأخيار إلا الصمت. لكي يشقوا السفينة ويوصلوها إلى الهاوية. 
لأن هذه النظرية اعتمد اغا فقهاء تمرير الاستبداد» عندما تقبلوا 
ظلم الحاكم واستبداده» خوفاً من الفوضی واختلال امن 
وصاغوا المبدأ بقولهم «إمام ظلوم خير من فتنة تدوم»» وأثبت تاريخ 
المسلمين عامة والعرب. خاصة. أن الامام الظلوم أكبر الفتن» ومنبع 
الفوضى واختلال الأمن» وهو الذي مکن دول الهيمنة الأوربية 
والأمريكية من إذلال العرب والمسلمین . 

والقاعدة التي تفهم من خلالها هذه الاأحادیث» هي الآيات 
الصريحة في القرآن الکریم» التي نصت على وجوب إنكار المنکر 


وهي صريحة يرد إليها كل نص من الحديث غير صريح [شرح 
الكاتب هذه القاعدة فى کتاب : من قص جناحی الوسلام : العدالة 


والحریة؟ ]. 
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ثواب دنيوي آکبر تتجاوز مفهوم الحق الشخصي إلى الحق 
الاجتماعي» من جانب» فهي حقوق معترف بها في كل أمة وملة» 
وهي من جانب آخر تدخل في سياق الواجبات في الاسلام» التي 
وابها الاکبر آخرويی» من أجل ذلك آوجب الله على الناس أن 
یقولوا الحقيقة» وتوعد من سکتوا عن الحق بأن یلجموا بلجام من 
نار» وعاتب من یخشون الناس» فقال تعالی لنبیه قبل غیره. 
وخی آلتاس وله حي أن هه وأمر الله باداء الشهادة فقال : ول 
کشا الہ ون نها کک 2اد م که . 
]71[ 

ح - خيرية الأمة مرتبطة باعتبارها هذا الحق واجباً : 

وصف الله الامة المسلمة بالخیریة» وانما صفها بالخيرية بناء 
على قیامها بمبداً التناصح» لأنها تتناصح فقال جل ذکره: 9 َم 
ڪر امَو رجت للتاس تاوت بالمترون وتنهوت ڪن اشڪر 
ره ولذلك نادى عنمن رضي الله عنه الناس في حجة الوداع» 
وقد رأی من بعض الناس اهمالاً وغفلة عن شرط «الخیریة) فقال : 
ا أيها الان من مره آنه يكرت هن "تلك له قلود شرظ از 
منها) . عندما تتشابه علینا الأحاديث والروایات» آمامنا سنة الله 
الأجتماعية» التي قررها القرآن وذكرتها الأحاديث النبویق 
قانون ورد في الحديث الشريف «لتآمرون بالمعروف ولتنهون عن 
المنكرء أو لیسلطن الله عليكم شرارکم» فیدعوا خیارکم فلا 
یستجاب لهم) . 
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e‏ قال الخال العادل : یت لذن توا را 


بت سیل عل لكان داوید وعیسی بن م َلك يما عَصوأ واا 


6 
وه مد ما مر کر مر ل مر آذ ور 


هدوت ( كا م ل e‏ كا ا 


ا کے ©© کی کنیا مهم ولتت الذي كرا بشن ما 
E‏ ۳ يع 2 ۳ مو م 
کت کر يب مَخط اله عَلَتَهِمَ وق اماب هم يدون . 
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المقاله الثالثة والعشرون 


تجمعات الا حتساب السیاسی الأهلية 
حق من حقوق الامة وواجباتها المهدورة 


]72[ 


- لا يمكن الآمر بالمعروف السياسي دون تجمع : 

ومن حقوق الإنسان السياسية في الإسلام أن يأمر بالمعروف 
السياسى والاجتماعى وأن ينهى عن المنکر السياسى والاجتماعی 
دون حاجة إلى إذن الحاكم أو رضاهء بل قال البغدادي فى أصول 
الدين «إذا زاغ الخليفة عن الحق» كانت الأمة رقيبة علیه» في 
العدول عن خطئه إلى الصواب» أو فى العدول عنه لغیره. وسبيلهم 
بينهم أو عدل عنهم» . 

لا ينجح ذلك إذا كان جهود أفراد شتات» ولا كلمات بليغة 
کالفصوص. فلا بد من التکتل والتعاون كالبنيان المرصوص› لن 
الله قال : «#واعکن منک أنه یعون ال یر ا امروف وتهون عن 
لْمُمَكرٍ © فما لم يكن آهل الاحتساب السياسي الأهلي جماعة» فلن 
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یکون لهم قوة معتبرة» ولا تأثیر على القرار الحکومي. لا سیما أن 
الأمر بالمعروف كما تدل نصوص الکتاب والسنة یکون بإذن 
الحکومة وعدمه لا سیما إذا كان بالوسائل السلمية المکتوبة 
والمسموعة والمرئية» وهي التي ينبغي أن یقتصر علیها دعاة 
الاصلاح» في مثل هذا العصر. الذي صارت الوسائل السليمة 
آجدی وآولی» وصار تنشيط الرأي العام وحفزه للتأثير على أهل 
القرارء خير من المغامرات العسكرية أو الفوضوية التي تنتج العنف 
والخراب» ولا يتسع المجال لبسط فوائد الاقتصار على التجمع 
السلمي. التي بينها كتاب «للاصلاح هدف ومنهاج: مناهج 
الاصلاح الثلاثة : دار العلوم العربية بيروت 2004م (1425ه) آثناء 
سجن الكاتب ورفاقه دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي . 

ورد في الحديث عن إبن مسعود رضي الله عنه أن الرسول اه 
قال «ما من نبي بعثه الله في امة قبلي» إلا كان له من آمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته» ويقتدون بأمره ثم آنها تختلف بعدهم 
خلوف يقولون ما لا یفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مومن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل» (رواه مسلم) . 

الشاهد الأول من الحدیث» آن الرسول كله عنی هؤلاء 
الخلوف» وهم السادة الذین یتخلبون على مقالید الأمورء الشاهد 
الثاني : أنه جعل الجهاد ثلاث درجات العلیا: هي الید» الوسطی 
هي اللسان» الدنیا هي الا متناع السلبي . ۱ 
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وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال «بایعنا رسول الله که 
على السمع والطاعة في العسر والیسر والمنشط والکره» وعلی أثره 
علینا وعلی أن لا ننازع الامر آهله إلا أن تروا کفرا بواحا عندکم من 
الله تعالی فيه برهان» وعلی أن نقول بالحق آینما كنا لا نخاف في 
الله لومة لائم» (متفق علیه) 

والشاهد في الحدیث آمران: أنه لا يجوز حمل السلاح والثورة 
على حکم اسلامي قائم الا إذا وجد الکفر البواح» وهو كما فسره 
العلماء المعاصي الکبائر الظاهرة المحرمة صراحة التي لا خلاف في 
تحریمها ولا یحتمل منها التأويل» ولا ریب أن من آهمها الظلم 
المنظم المقنن والافساد التربوي» وترك شوری الامت لان 
الاستبداد والظلم المنظم إخلال بعقد البيعة الشرعية على الکتاب 
والسنت فالعدل والشوری هما آساس منطوق الکتاب والسنة كما 
ذكر ابن عطيةء ورغم أن الحديث من جوامع الكلم التي نفهم متها 
جواز حمل السلاح» ولكن التجارب البشرية» ولا سيما تاريخنا 
الإسلامي والتاريخ العالمي کل علمت الناس أن التكتل المدني 
اليوم أجدى وأضمن من حمل السلاح» كما شرحت فى كتيب 
(الکلمة أقوى من الرصاصة - نشر الدار العربية للعلوم - وکتیب 
مناهج الاصلاح الثلاثة» ‏ نشر الدار العربية للعلوم) . 

والشاهد الذي یعنینا هنا أنه يجب على الناس أن یقولوا الحق 
أينما كانوا في كل زمان ومکان» غير خائفين من بطش الظالمين ولا 
من لوم اللائمين «أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة 
ئم . 
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]73[ 

ب البنیان المرصوص وسط فعال 

بين حمل السلاح والنکوص والانبطاح : 

والدليل النصي على ضرورة العمل السلمي وتجنب حمل 
السلاح» عن أم سلمة هند بنت حذيفة رضي الله عنها أن النبي ويا 
قال (إنه يستعمل عليكم آمراء فتعرفون وتتکرون» فمن كره فقد 
برئ» ومن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع» قالوا يا رسول 
الله ألا نقاتلهم؟ فقال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة» (رواه مسلم)ء قال 
التووي معناه (من کره بقلبه ولم یستطع إنكارا بيد ولا لسان فقد 
برئ من الاثم وآدی وظیفته» ومن آنکر بحسب طاقته فقد سلم من 
هذه المعصیت ومن رضي بفعلهم وتابعهم فهو العاصي ۰ ولکن 
هذا التصرف یعتبر طبيعيا معقولا إذا كان الناس قائمین بحراسة 
العدل والشوری» ولا يتم لهم ذلك إلا بالحرية السياسيةء التي 
ينبغي أن ينتزعوها إنتزاعا سلميا من الحاکم : 
ومانيل المطالب بالتمني ‏ ولكن توخذ الدنیا غلابا 

بل إن الرسول چا عد عجز الامة عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر موجباً لعقاب ینژل» فلا ینجی منه دعاء ولا ابتهال كما 
في حدیث حذيفة رضي الله عنه أن النبي ية قال (والذي نفسي بيده 
لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو ليوشكن أن يبعث الله 
عليكم عقاباً منه» ثم تدعونه فلا یستجاب لکم) رواه الترمذي. 
وهذا ما وقع للأمة منذ عهد معاويةء إذ عاقبها الله بأمثال يزيد 
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والصليبى هدفهما» وهذا ما وقع في عهد دولة الاستبداد العثمانية 
وال ادا اه میحرلا 


]74[ 


ج - انکار المنکرات السياسية مقصد شرعی 
لا يضمن اقامته دون تحمعات الحسبة : 


من أجل ذلك لا بد من التکتل المدني» من أجل مقاومة رياح 
الظلی وطغیان الاستبداد فالتساهل في ذلك يودي الى سقوط سد 
مأرب شيئاً فشيئاً. كما ورد في الحدیث «إن آول ما دخل النقص 
على بنی اسرائیل» كان الرجل یلقی الرجل فیقول: يا هذاء اتق 
اه ودع فنا و مس لل فان يلاه ون الق فا بخ 
ذلك أن يكون آکیله وشریبه وقعيده» فلما فعلوا ذلك» ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض» . 

ومن أجل ذلك لا بد من الحذار من الفقهاء الخادعین 
والمخدوعین - حسب عبارة صدیقنا سلیمان الرشودي آحد دعاة 
الدستوز والمجتمع المدني الاسلامي - [التي آضافها المحامي إلى 
دفاع الکاتب. الکاتب عن الدستور والمجتمع المدني الاسلامي 
آمام المحكمة العامة بالریاض» وطعنه في الحکم الصادر بسجنه 
سبعة اعوام المعنون: زلات القضاة في العقيدة والسياسة الشرعية] 
ونحوهم من مَنْ قال عنهم ابن القیم (السياسة مزلة آقدامی ومضلة 
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إفهام . ومقام د ضنتك» فرط فيه طائفة فعطلو ا الحدود وضیعو ا 
الحقوق » وجرأو أهله على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم 
بمصالح العباد»ء وسدوا على أنفسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة 
من أجل ذلك اعتبر العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قادر» وهو فرض على الكفاية» ويصير فرض عين على القادر الذي 
لم يقم به غيرهء ولذلك قال الرسول الحكيم (ثلاث لا يغل عليهن 
قلب مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمرء ولزوم 
وقد وصف الله المؤمتين بأنهم (بتیان مرصوص) يشد بعضه 
بعضاًء وأنهم جسد واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالحمی والسهر . 
احدهم فیما آقام عليه بما يضر ركاب السفينة آجمعین» ولم يأخذوا 
عليه هلکا مها ولو الوا عل رديه لفدر | تخسعا): 


مهم نو و و ص 3 


وهذا معنی قوله تعالی : E‏ لا ی ادن لوا 
منک عا » وفي معناه ورد الحديث الصریح (آنت على ثغرة من 
ثغر الاسلام فاحذر أن يؤتى من قبلك) . 


وقد عد البارئ العظيم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
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المتكرء علامة على سقوط الآمم واضمحلالها» كما في لعن بني 
إسرائيل قال الرسول المعلم (لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكرء 
أو ليسلطن الله عليكم سلطانا ظالما لا يجل كبيركم» ولا يرحم 

صغی رکم) » وكذلك قال الله تعالی : وما كان رلک امهيلك آلشرید 
يلم وله مُصَلِحْت* فقرر الجبار أن الهلاك يعم الدول 
والشعوب» إذا حادت عن شرع الله» ولو كان فيها صالحون 
مستقیمون» ولکنها لن تهلك إذا وجد فيها المصلحون لما آفسد 


الات 


وقال الرسول النذير (لتأمرون بالمعروف» ولتنهون عن 
المنكرء آو لیعمنکم الله بعذاب من عنده» فیدعوا خیارکم فلا 
يستجاب لهم) . وقال (إن الناس إذا رآوا الظالم فلم يأخذوا على يده 
آوشك أن یعمهم الله بعقاب). وقال الرسول النذیر (إذا رأيت آمتي 
تهاب أن تقول للظالم: يا ظالی فقد تودع منهم» وبطن الأرض 
خير لکم من ظهرها) . 


هذه الأحاديث الصريحة تقرر قاعدة تجمع الحسبة السياسي 
الاهليی» آما الأحاديث التي تكتفي من الحاکم بالصلات فهي 


أحاديث شاذة عن القاعدة القطعية» والذي يريد النجاة» یبحت عن 
وی الطريق الواضحة كما قال تعالی : هو از آَل عَليِكَ الكتبَ 
َه ايت کت هُنَّ أ الککب؟» والذي لا یریدها یتعلق بالشبهات 


يڪ سس ار سح رص مر کے ص | فلز 


كما قال تعالی 988 ی ف پیت تيعون ما دعب مله بتعا الْهْمَنَةِ 
وَأبِتِعَاء اویل . 
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ومن أجل ذلك فان من حق الناس مراقبة الحکومة ومحاسبتها 
والاحتجاج على تصرفاتها بکل وسيلة سلمية کالبیانات والتظاهرات 
والاعتصامات والعصیان المدني . 

وهذا ما آکده عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما تظاهر الناس 
محتجين على بعض أعماله. فأذعن لهم وقال «إني آتوب وانزع » 
ولا أعود لشيء من ما عابه علي المسلمون» وقد سمعت رسول 
الله اة یقول: من زل فلیثب» ومن أخطأ فلیثب ولا یتمادی في 
الهلكة» فان من تمادی في الجور كان آبعد عن الطریق وآنا آول 
من اتعظ آستغفر فليآتني آشرافکم. فليروني رآیهم» فعهد الله لئن 
ردني الحق عبداًء لاذلن له ذل العبید» . 

ولم يقل كيف تتظاهرون وتحتجون؟ 

وعد الاسلام ترك الأمر بالمعروف السياسي من النفاق» فقد 
قال آناس لابن عمر رضي الله عنهما «إنا ندخل على سلاطیننا 
فنقول هم بخلاف ما نتکلم إذا خرجنا من عندهم» قال: كنا نعد 
ذلك نفاقا»» وقال الرسول ية (إن شر الناس ذو الوجهین» الذي 
يأتي هؤلاء بوجهء وهؤلاء بوجه) . 


1/0 


المقاله الرايعة والعشرون 


حریه التجمع سياج 
يصون المجتمع من الاتحلال 
والدولة من الاغتيال 


]75[ 

(وحرية التجمع والاجتماع حق للإنسان في الدولة الاسلامیت 

لا یجوز للدولة آن تنقص منه. ولا یجوز للفرد ولا الجماعات 
التنازل عنه) لأن قیام المسلمین بالتعاون للتعبیر عن مشاعر أو 
مصالح خاصة بجماعت أو عامة بالامة من حقوق الناس ولا یمکن 
قیام الناس بفرائض الاسلام» والآمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
من دون تجمعات» قالامر بالمعروف والنهي عن المنکر في شقي 
العقيدة المدني والروحي من آهم فرائض الاسلام وتحقیقه یستلزم 
حرية التجمع وهذا معنی الآيات الكريمة توا بلح وتواصوا 
باس # و # واتکی نکم 2 یعون ِل ابر 2# وقوله ويا (من رأى 
منکم منكراً فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه» وقوله ی في 
الحدیث الذي رواه عبادة بن الصامت رضی الله عنه «بایعنا رسول 
له 3 علی السمح والطاعة في العسر والیسر والمتشط والمکره 
وعلی آثره عليناء وان لا ننازع بالامر أهلهء الا أن تروا کفرا بواحا 
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عندکم من الله فيه برهان» وعلی أن نقول الحق آینما كنا لا نخاف 
في الله لومة لائم» (آخرجه البخاري ومسلم)» فصار من صفات 
المواطن الصالح في الاسلام أن يشارك في الشئون العامة» وقد نص 
الفقهاء كالنووي على أن ظلم الدولة من الكفر البواح . 

فقد آتاح الاسلام للناس أن يعبروا عن أرائهم او 
فشرع لهم الکلام والتجمع لتأييد رأي» ما داموا لم یخرقوا قانوناً 
عادلا ولم یوذو ا ال فسمح علي ټڻ أبي طالب للخوارج آن 
يبدو آراءهم» وآرسل لهم ابن عباس مناقشك ولم یمنعهم من 
التجمع» وقالوا كونوا حيث شتم بيننا وبینکم أن لا تسفكوا دما 
حراماًء ولا تقطعوا سبیل ولا تظلموا أحداّء فان فعلتم نبذت 

الحرب» بل إنه رضي الله- عنه أجرى عليهم أرزاقهم 

ومعاشاتهمء ولم يحرمهم منها لأنهم عارضوه . 

قال الإمام المودودي (الذي يظهر من هذا بوجه قاطع ان كل 
طائفة من طوائف البلادء لا تحول الدولة الإسلامية دون إظهارها 
آراءهاء إذا كانت آراژها لا توافق آراء (الدولة) . 

إلا إذا حاولت الطائفة حمل الجمهور على أفكارها إكراهاً 
وإرهاباًء عاملة على قلب نظام البلاد بالقوة. 

فالحد الفاصل كما يقول الفقيه عبدالكريم زيدان بين ما يجوز 
للمعارضة وما لا يجوزء هو (الإفساد في الأرض)» «الاضرار 
بالمجتمع) كما قال علي أيضاً للخوارج (لا نبدأكم بقتال» ما لم 


تمحدئوا فسادا) . 
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قال الفقیه عبدالکريم زیدان أيضاً «حرية الرأي حق للفرد في 


الدولة الإسلامية» لا يجوز للدولة ان تنتقص من ولا يجور للفرد 


ان يتنازل عنه» . 


1 


3ت 


فلماذا لا يجوز للفرد أن يتنازل عن حريته في إبداء رأيه؟ 

لأن الحرية متصلة بالشجاعة» فلا حرية من دون شجاعت ولا 
شجاعة من دون حرية» فالشجاعة والحرية توآمان؛ ينبنيان 
على قوة القلب» وترك التهيب من ذوي السلطان» والشجاعة 
صفة طبيعية في الإنسان إذا لم تفسدها تربية الخنوع كما قال 
عمر: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا». 
ولأمر ما قال الرسول کل «إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول 
للظالم : يا ظالم فقد تودع منها» . ۱ 

إن الحرية مرتبطة بالشوری فالذي لا حرية له لا رآي له 
لأن الناس - من دون حرية - یصیرون نسخة واحدة طبعها 
الحاكمء وآخرجها ألواناً وأشكالاً في الاذاعة والصحافة 
والتلفاز» لا رأي لهم» فكيف یستشارون» فالحرية تنتج عن 
الرآي الصائب» لأن الرأي ثمرة التفکیر والتفکیر ثمرة 
الحریة» واذا كان الا سلام قد قرر «الشوری). فانما هي 
شوری الأحرار لا شوری العبید» شوری المفکرین المجتهدین 
لا المقلدین» شوری العارفین بخوافی السیاسة» شوری آهل 
الرآي الثاقب والعقل الذین تقفتهم تجارب الحياة» 

علاقة الحرية بمراقبة الحکام ونصحهم. ونقد سیاستهم 
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ومعارضتهم إذا لزم الأمرء فلا یمکن أن يتم ذلك دون تمتع 

ولهذه الأمور جعل الإسلام الحرية حقاً للفرد» كما كانت 
الشورى متممة لها فالفرد حر» والحاكم مستشير» وإذا وجدت 
حكومة المستشير والأحرار»ء صلحت الأحوال» وإذا سادت حكومة 
العبيد والمستبد فحدث عن الانحطاط ولا حرج . 

ولذلك آثر عن الحاكم في العهد الراشدي والنبوي بدءاً من 
المصطفى المعصوم الملهم عبارة ذهبية «أشيروا عليّ أيها الناس» 
يلقيها الحاكم في المسجد على الناس كافةء ويلقيها على آهل الحل 
والعقد خاصة . 

وحفظ الحاكم الراشدي للأفراد والجماعات هذا الحق» ولو 
خرج به عن مجاملات (الآداب السلطانية)» المبنية على التقاليد 
(الفارسیة) آو الصحراوية› واعتبر سوع أدب في میم الأدب 

فقد قال عمر «آیها الناس من رأى في اعوجاجاً فلیقومه فانتفض 
لقومناه» بسیوفنا هذه . فقال رضى الله عله : ا(جخمت .نله الذي جعل 
في الأمة من يقوّم اعوجاج عمر بسيفه» . 

وخطب آبو جعفر المنصور فقال : «أيها الناس» اتقوا الله » فقام 
إليه رجل من بين الناس» فقال : أذكرك الله الذي ذکرتنا به . 

ع قال المتصور: سمعا معا لمن ذکر اه 


1/4 


ولكن ذلك لم يكن من حكام الجور والجبر عادة راسخت إنما 
كان موقفا عابراً. 

= السلام أيها الأجير (فقال احد الحاضرين) : 

- قل أيها الأميرء فأعاد أبو مسلم السلام قائلا: 

= السلام عليكم أيها الأجير. 

انما أنت أجير استأجرك رب هذه الغنمء فإن أنت داويت 
مرضاهك ورددت أولها على آخرهاء وقاك فك وان أنت لم 
تفعل عاقبك سيدك. هذا النص من آبي مسلم الخولاني» يجلي 
قاعدة الحرية السياسية» بعيداً عن الفضائح السرية» التي شاعت في 
عهد استقرار الاستبداد . 

حتی المرأة نادت بارائها» في عهد الخلافة الاسلامیت ولم 
يقل آحد لها صوتك عورة فلا تتکلمي آثناء إلقاء الحاکم الخطبة أو 
عن التخالي في المهورء فقالت امرأة: ولکن الله یقول : نردم 


صم وگ عم م ص ص | < ور < ص مرا مان مر ماس رر و 
استبدال روج تکار رفح وءاننتم إحدنهن قنطارا فلا کأخذ وا منه 


فقال عمر «کل الناس آعلم منك يا عمر» حتی النساء» آصابت 
امرأة وأخطأ عمر» . 
وکانوا یقاطعون الأمراء الراشدین فى المسجد وهو مکان 
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مقدس» ولم يقل حاکم : لقد انتهکتم حرمة المسجد. ولم يقل 
فلیضرب من عارض أو فیلعزل من تکلم لانه 7 جهرآ 
وکان يجب عليه ان ينصحني سراًء بل قال الحاکم سمعاً وطاعت 
لأن المجتمع في ذلك الوقت» كان يحوط رشد الراشد. 
ويستفاد من ما مر أن الإسلام أعطى المسلم فرداً وجماعة : 
1 حق التفكير في حدود القطعيات . 
2 - حق نشر المعلومات الصحیحة ودحض المعلومات الزائفة. 
3 - حق الاجتماع وانشاء الجماعات التي تقوم برعاية المصالح 
والجاحات الا و الحاسته : 


فأين نحن من الاسلام الیوم؟! دين صیره الحکام 
والفقهاء الغافلون» آغلالا والفقهاء الغافلون قمعا وجبرا ولم يستطع 
الفقهاء الأحرار الاعتراضء أما الفقهاء الغافلون فجاروا التيارء 
لماذا؟ لأن التكتلات المدنية الأهلية غائبة. من أجل ذلك صار كثير 
من الناس منبهرين يما يقدمه الإفرنج من حرية براقة وعدل جذاب . 

إن كثيراً من حكام المسلمين يظنون البشر حيوانات» تحتاج 
إلى طعام فقط وغذاء وماء» وينسون أن الله اختص ابن ادم بالتفكير 
والتعبیر» وأن الحرية صنو الحیاق وأن الله خلق ابن ادم حراء وهذا 
هو مقتضى التکلیف. والاختيار والثواب والعقاب الدنيوي 
والأخروي معا وهم یظنون آنهم أكبر عقولاً من الناس» وأنهم 
أقدر منهم على تصريف الأمورء وهم يحملون آنفسهم ما اثبت 
الواقع عجزهم عنهء وما لم يقل به قانون إنساني عادل» فضلا عن 
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الشرائم السماويةء وما لم يقل به دين وثنى به فضلا" عن ديانة 
التوحيد» وما لم تقل به حضارة معتبرة فضلا عن حضارة الإسلام) 
وما لم يقل به جنس من الأجناس فضلا عن العرب الذين أحبوا 
الحرية وعشقوها. 

إذا أباح الحاكم لنفسه الجور والقمع وتزييف المعلومات» 
وسلط على الناس أجهزة الاعلام» وحكم على الآخرين بالصمت» 
فقد بدأ العد التنازلي لسقوطه وسقوط الدولة والامة والملة معا. 
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المقالة الخامسه والعشرون 


مطالبة الحاکم بالحقوق من الجهادء 
ویشرع لها الاستشهاد 


]76[ 


أ - إنكار المنكرات يرسم القدوة للناس 

حتى لو توقع المصلح إعراض الحاکم : 
المدعو» يدل على آهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهذا 
يدل على أن في الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ولا سیما في 
المجال السياسي آربع فوائد : 

الفائدة الأولى : براءة ذمة الداعی . 


الفائدة الثانية : إصلاح المجتمع . 

الفائدة الثالثة: إقامة الحجة الشرعية على المدعي إن لم 
یستجب. ولذلك ورد في الحدیث أن المخطئ یتعلق یوم القيامة 
برقبة من آقره فیقول : رأيتني ولم تنهني . 
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الفائدة الرابعة : وضع معالم في طریق الأمة» تجعلها محدقة 
في نجمة القطب» عبر الجبال والکثبان ومرور الأجيال» وهذا ما 
لا حظظه الفقهاء من سيرة الخليفة الرابع على بن آبي طالب» إذ لم 
یه a‏ شح ریا ۹ ۳ ۳ 
الطریق بأن العدل والشوری» شرطان لأي دولة تسمی إسلامية» 
وبأن الاسلام والاستبداد نقیضان لا یجتمعان . 


ومن أجل ذلك وجب على کل انسان أن يؤيد الحكومة 
بالطاعة» مع إدراك أن الحكومة إنما تطاع لأمرين : 

أولهما: أنها أطاعت أهل الحل والعقد في ما يتصل بادارة 
شئون الناس . 

ثانيهم: آنها أطاعت الله في تحريم الحرام» وتحليل الحلال. 

الوجه الأول: أنها نصيحة للأمة كافة» فصلاحه صلاح لها 
وعون الحاكم بالنصيحة أولى من عونه بالدعاء . 

الوجه الثانی : آنها نصيحة من أصحاب التوكيل» الذين وكلوا 
آحدهم وليست تطفلاً» ولا عملاً خارج وظيفتهم . 

واعتبر رسول الله ية ترك إعلان الرأي دلالة على رضا الانسان 
بالهوان وتقبل الاحتقارء فقد روى أبو سعيد الخدري رضی الله 
عنه» قال قال رسول الله ئة «لا يحقرن أحدكم نفسهء قالوا: يا 
رسول الله وكيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: یری أن عليه مقالا» ثم 


150 


کذا وكذاء فیقول خشية الناس فیقول : فإياي كنت أحق أن تخشی» 
(رواه اين ماجه) . 


یستلزم ضرورة تمتع الا فراد والجماعات بحریه الاجتماع والتجمع . 
إن القیم المعتبرة فى کل أمة قوية نما هي متقررة في الشريعة 
المطهرة . 

]77[ 


إلى درجة الحهاد : 


العدل آساس الحكم» والشوری هي حوض العدل» والحرية 
هي هواء الشوری» والتجمعات المدنية هي مصدات رياح الاهواء 
والسدود آمام الطغیان وتقریر مبداً الشوری» وما یترتب عليه من 
مناقشات یستلزم أيضاً حرية التجمع» فلا یمکن تطبیق الشوری من 
دون حرية تجمع» ومن الخطاً أن یتصور آحد قیام الشوری» بدون 
حرية الرأي. آولا وحرية التجمع ثانيا . 

ولذا وجب أن یتربی الأفراد والجماعات على حرية الرآي 
والتجمع» وکان الخلفاء الراشدون يعيبونهم إذا سكتواء قال رجل 
لعمر بن الخطاب اتق الله يا عمر فقال عمر : ألا فلتقولها فلا خير 
فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير فینا إن لم نسمعها. وكلمة اتق الله 
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تشمل النصح والامر بالمعروف والنهي عن المنکر» وهذا كله 
يقتضي حرية التعبیر . 

ولذلك صارت الشجاعة ذات علاقة بحرية الرأي فلا حرية 
لرأي» إذا لم يكن الناس على قدر كاف من الشجاعة والجرأة 
والجسارة» لا بالخوف والتهيب من ذوي السلطان» يراكم حشرات 
الضعف والجبن» فلا يستطيع الإنسان أن يأمر بمعروف» أو ينهى 
عن منكرء وهذا أمارة هلاك الأمةء وقال النبي یا «إذا رأيت آمتي 
تهاب أن ڌ تقول للظالم لم فقد تودع منها» . 

بل إن الله آمر عبيده الداعين» بأن لا يحتقروا أنفسهمء وأن لا 
يضعفوا في آداء النصيحةء فقد ذكر عن القاضي عياض» وجوب 
الإنكار كما في الحديث (لا يحقر أحدكم نفسهء فقالوا: يا رسول 
الله: كيف. يحقر أحدنا نفسه؟ قال: یری أمراً لله فيه مقال ثم لا 
یقول فیه» فیقول اه عر وجل یوم القیامة: ما منعك أن تقول كذا 
وکذا» فیقول: خشیت الناس» فیقول : رت ی ] قال 
تعالی : فلا َوه هي واحسَون إن E‏ مُؤّمِنِيرح *» ولذلك قال 
الرسول ياد کف الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر)» وقال 
تعالی على لسان لقمان رار تروق وه عن الشكر سیر ل با 
اک که وقال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب» «ورجل قام 
إلى سلطان جاثر فأمره ونهاه فقتله» . 
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المقالة السادسة والعشرون 


و للدو له حفوق ازاء تلك الواجبات 


۲78[ 


أ وجوب الامارة ووجوب طاعة أمراء العدل 

والشورى وترك منازعتهم : 

له بد للناس من دولة ذات سلطة مادیت تقوم بحفظ الأمن 
وتتصب القضاء وتطبق أحكامه على الكافة» وتقيم الحدود» وتحفظ 
الأمن وتحفظ للناس حقوقهم الطبيعية المشروعة. والأمرة مشروعة 
في الشريعة» حتی بين الافراد والجماعة . 

ولذلك أمر الاسلام بأن تولي الجماعة أميراً عليهاء في كل 
حال» حتى حالة السفر»ء قال ية «إذا خرج ثلاثة في سفر. فليؤمروا 
آحدهم» وقال أيضاً: «لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من أرض. الا 
آمروا عليهم احدهم»» فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل 
العارض في السفر ولذلك جاءت الامارة في وظائف الانبیاء» كما 
قال تعالی : یود إا ععلکات َة فى الرض کاس بن الاس یل . 
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وحذر الاسلام من اختلاف الأمة على الحاکم ودعاها إلى 
طاعة الحاکم وتقدیره ما دام قائماً بحفظ حقوقها المشروعة 
وحذر الاسلام من مات خالعاً بيعة الحاکم بأنه في النار» وآمر بقتل 
من خرج مفرقاً بين الأمة» فقال «آیما رجل یفرق بين آمتي فاضربوا 
عنقه» (رواه النسائي) . 

]79[ 

ب لا طاعة لحاكم آخل بشرطي البيعة : العدل والشورى : 

ولكن الإسلام حدد طاعة الحاكم بأنها في إطار طاعة الله 
فطاعة الحاكم من طاعة اللهء فإذا آمر بمعصية كحيف في توزيع 
المال أو حيف في الإدارة فلا سمع ولا طاعة. كما قال الرسول 
الكريم «من أمركم من الولاة بمعصيةء فلا تطيعوه» (رواه ابن ماجه 
وأحمد والحاكم). وقال آیضا في ما رواه ابن عمر «على المرء 
المسلم السمع والطاعة» في ما أحب وکره ما يؤمر بمعصيةء فإذا 
آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (رواه مسلم). وفي انیت ارضیا 
«إذا آمر بمعصيةء فلا سمع ولا طاعة»» لأنه كما في القاعدة النبوية 
«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ومن أجل ذلك بين ابن تيمية 
وغيره كابن عطيةء أن مقتضی البيعة على الكتاب والسنةء التزام 
الحاكم بالعدل والشورى . 

وبذلك يتبين أنه يجب الإنكار على الحاكم إذا غشي المنکرین 
الأكبرين لأنهما الآفتان اللتان تخربان البلاد: الظلم والاستبداد» أو 
تجاوز عن المعروف لأن عصيانه طاعة لله» ولو سكت الناس 
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وطاوعوه» لوقعوا في الطاعة المحرمة» وقد اعتبر النيي الكريم 
طاعة الأمير في غير معروف دخولاً في النار في الدنیا والآخرة» 
فقد بعث أميراً على سرية وأمرهم بطاعته» فلما سافروا غضب 
الأمير عليهم لبعض الأمور» فأمرهم ان يحتطبواء وأن يوقدوا ناراء 
ثم أمرهم أن يدخلوهاء فآبوا» وذكروا ذلك لرسول الله لما رجعواء 
فقال ية «لو دخلوها ما خرجوا منها أبداًء إنما الطاعة في 
المعروف»» وهذه النار الحقيقة» هي نار الفسق الذي هو الظلم 
والأثرة إذا أمر به الحاكمء. فأمر الناس بترك واجب العدل 
والشوری» أو فعل حرام أو اقتضى آمره ترك الواجبين أو فعل هذين 
المحظورين» فقد دخلوا في نار الدنيا والآخرة إن قبلوا وسكتوا. 


فإذا أمر الحاكم بصرف مال من خزينة الدولة لمن لا يستحقه 
شرعاًء وجب على المأمور الرفض» وشرع له الإنكار. وإذا ولي 
الحاكم على الناس من ليس له كفاية ولا عدالة»ء وجب عليهم 
الإباء» وإذا أمر بقيادة سيارة أو طائرة فيها متكرات أو فواحش من 
خمور أو فجورء أو لمحارية دولة غير معادية» وجب العصيان» 
وإذا آمر بتنفيذ قانون أو نظام لم يستند إلى الشرع» لم يجز 
الإذعان» وإذا آمر بمنح شخص أرضاً أو عقاراًء خلاف أحكام 
العدل والمساواة لم يجز للموظف أن ينفذ الاوامر» وإذا أمر بمعاملة 
سجين أو متهم خلاف مقتضى العدالة والكرامة» وجب على 
الموظف العصيان والإنكار. وإذا أعان دولة ظالمة على دولة 
مظلومة» وجب على المأمور عسكرياً أو مدنياً عصيانه . 
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وقد يقول قائل: ولکن الحاکم سیعزل الموظفین إن لم یطع 
طاعة عمیای والجواب أن الله هو الذي یرزق الموظفین ولیس 
الحاکم» والملائكة المتعاقبة» هي التي تکتب تقاریرهم الیومیت 
فضلاً عن الشهرية والسنویة» ولیس الرئیس» والذي یرقیهم 
ویمنحهم العلاوة أو الشهادة هو اش فمن جعل طاعة الله همه 
آطاعه کل ظالم باغ قال الرسول الکریم في ما رواه معاذ بن جبل 
«ابن ادم آنت محتاج إلى نصيبك من الدنیا وأنت إلى نصيبك من 
الاخرة أحوجء فان بدأت بنصيبك من الاخرة مر نصيبك من الدنياء 
فانتظمها انتظام وان بدأت بنصيبك من الدنیا فاتك نصيبك من 
الآخرةء وأنت من الدنیا على خطر» . 

الله هو الرازق» الذي يرزق الطيور في وكورهاء والوحوش 
في جحورهاء قال الرسول الكريم «من أصبح والآخرة اكبر همه 
جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 


أصبح والدنيا أكبر همه مزق الله ضیعته وجعل فقره بين عينيه › ولم 
يأته من الدنيا الا ما كتبه له» . 


[80] 
ا الطاعة المقيدة سسب الصلاح السياسي : 


وإذا تكاثر عصيان الأوامر الظالمت وتوالت الانکارات وتتابعت 
الاستقالات المحتجة علی آوامر الظلم والجور والقسوق» صارت 
قوة موثرت فعاد الظالم إلى صوابه . 
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عقوبة الطاعة في المنکر وخيمةء لانها تؤدي بالحاکم إلى 
الاسترسال فى الفساد والافساد» وتفضی بالمجتمع إلى مزید من 
الذل والإنقياد» حتى يسيع الظلمء ويضطرب الأمن. وتتعرض 
الکو له و الامه ليلق داعلی او صاوغ قفا لته الف الحارية 
في الأممء إن الامة المنقادة إلى حکام الجور والفساد» المنفذة 
آوامرهم ومراسیمهم وقراراتهم المنحرفة یحق علیها العقاب في 
الدنياء والعذاب گي الآخرةء وبذلك حدد الا سلام حدود الطاعتت 
عن هذا الانقياد المحرم» وكيف تنقاد سيدة قيمة لمن وكلته بحفظ 
مالها وخدمتها؟ فخزي الدنيا وخزي الآخرة على هؤلاء الذين 
ينفذون أوامر الظلمة التى تنتهك التعددية والحرية والمساواة 


ولذلك يتحاور دوم القيامة کل من الامر پالمنکن والمآمون 
في محاولة و 3 حين لا تفيد البراءة» #وقالوا رک 


ر عر سے 


اطعا سادا مین تا التّیلا ( ربع) ربا یم ضقن 


e 


ال وق وی جوا و له ور 
الصداب وَتَقَطَعَتَ بهم الکسباب و وال لت ابو لو أت لنَا کرد 


TT‏ يوست 


ST‏ ا 7 م2 و ° ت ج م s‏ و مشو Le‏ رم ع لس ذه رم و 
ی اا بریهم الله اعملهم حَسَرتٍ عَلهم وما هم 


على أن رفض الامر الذي یخالف شرع الله في العدل والمساواة 
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والکرامة والحرية والشوری» إذا صار آسلوباً اجتماعیاً راسخاً؛ آدی 
إلى أن یتراجع الحاکم عن قراره. 

فلیحذر الذین یخالفون آمر الله» ولیعلموا أن المتفقهة الخادعة 
والمخدوعة» لن تنجیهم من عذاب الله» حتی لو آوهمتهم آنهم 
آتکر وا المنکرات السياسية بقلوبهم» ورحم الله الشاعر : 
تعصي الاله وآنت تزعم حبه هذامحال في القیاس بدیع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطیع 


188 


١ 
بسر‎ 


| 
دا يهن + @ ابح ىل o‏ ها 


3 
4 
15 


آهم المراجع 


الأحكام السلطانية لابي يعلى الفراء . 
الأحكام للماوردي . 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 
تاريخ الخلفاء للسيوطي . 

جامع الأصول لابن الاثیر . 

ات و 

الحبس 

الحسبة . ابن تيمية 

حقوق الإنسان. علي وافي 
حقوق الإنسان. محمد الغزالي 
السياسة الشرعية. ابن تيمية 

الطرق الحكمية ابن القيم 

العزلة للخطابي 

فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
مقدمة ابن خلدون 


189 


الفهرس 


المقالة الثانية : الحقوق الشخصية (حقوق بقاء حياة الانسان) 

المقالة الثالثة : آهم الحقوق التي یتمیز بها الانسان 
عن الحیوان هی الکرامة 

المقالة الرابعة : المساواة بین الاش 

المقالة الخامسة : كل حکم لا يساوي.بين التاس (في الامتیازات) 
فوصفه بالإسلامية تزییف للشريعة 

المقالة السادسة : كل حکم لا يساوي بين الناس (في العقوبات) 
فوصفه بالاسلامية تزییف للشريعة 


المقالة السابعة : الحقوق القضائية حق المساواة آمام القضاء 


190 


11 


17 


23 


31 


37 


43 


المقالة الثامنة : علامة القضاء الشرعي أن يحمي دعاة القسط 
والمصلحين من برائن السلاطین 49 
المقالة التاسعة: الحقوق الاقتصادية: على الدولة أن توفر لكل 


قادر (كاسب) عملا 57 
المقالة العاشرة: الإسلام وقانون من أين لك هذا؟ 63 
المقالة الحادية عشرة : قانون لا تعبث بمالك 

لانه من جانب آخر؛ مال الأمة 71 
المقالة الثانية عشرة: الحقوق المكتسبة بالمواطنة 79 
المقالة الثالثة عشرة: الحكومة والمجتمع 

تضمنان معاش غير المكتسبير: 817 


المقالة الرابعة عشرة : العلاقة بين بناء الإيمان بالله على الاقتناع 
ومبداً حرية التفکیر والضمیر 95 
المقالة الخامسة عشرة : لا یمکن فك الارتباط 


بين التقدم المعرفي والحرية 103 
المقالة السادسة عشرة: الاجتهاد لیس مجرد حق من 

حقوق الانسان بل ضرب من الجهاد 109 
المقالة السابعة عشرة: حرية الاجتماع : 

استقلال المنابر والمنائر عن هيمنة الحكام 117 


المقالة الثامنة عشرة : الشعب من خلال عرفائه وحكمائه المستقلين 
هو الموتمن علی الا سلام 125 


191 


المقالة التاسعة عشرة : الارادة الموهلة للعزة والسيادة 
حق من حقوق الانسان 
المقالة العشرون : تحرر التربية والتعلیم من آهواء السلاطین 
المقالة الحادية والعشرون: حق الاتسان في الحرية الانسانية 
لا انح اند 
المقالة الثانية والعشرون : نيل الحقوق السياسية : 
علامة على سيادة الأمة وقوامتها على السلاطین 
المقالة الثالثة والعشرون: تجمعات الاحتساب السياسي الأهلية 
حق من حقوق الأآمة وواجباتها المهدورة 
المقالة الرابعة والعشرون: حرية التجمع سياج 
يصون المجتمع من الانحلال والدولة من الاغتيال 
المقالة الخامسة والعشرون : مطالبة الحاكم بالحقوق من الجهادء 
ويشرع لها الاستشهاد 
المقالة السادسة والعشرون: وللدولة حقوق إزاء تلك الواجبات 


امع المواجع 


192 


139 


145 


155 


163 


171 


179 


183 


189 


